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نقش باب الشاغور                                                                    
مصدراً من مصادر                                                              ) م١١٥٦(بدمشق  

  تاريخ الحروب الصليبية في بلاد الشام
) ١(نتناول في العرض التالي نقش باب الشاغورو هو احد  أبـواب مدينـة دمشـق 

ر مــن العاصــمة التاريخيــة لــبلاد  الشــام، ويــتم تحليلــه والبحــث في دلالاتــه وأهميتــه كمصــد
  .مصادر تاريخ بلاد الشام عصر الحروب الصليبية

ويواجــه الباحــث في الموضــوع المــذكور عــدة مصــاعب  تتمثــل في نــدرة الاشــارات 
المصــدرية المعاونـــة علــي فهـــم ذلــك الـــنقش القصــير المركـــز، كــذلك هنـــاك محــاذير خاصـــة 

يقـاً صـحيحاً بالقولبة أو تحميل نص النقش مالا يحتمـل بالإضـافة إلي أن فهمـه فهمـاً دق
يحتـــــاج إلي الاحاطـــــة بالعلاقـــــات السياســـــية والاقتصـــــادية بـــــين الدولـــــة النوريـــــة  والقـــــوي 

  .الإسلامية والصليبية ااورة خاصة الخلافة العباسية ومملكة بيت المقدس الصليبية 
والواقع أن مؤرخي عصـر الحـروب الصـليبية بصـفة عامـة  اعتـادوا  علـي الاهتمـام 

ــــــــات ــــــــب الحولي ــــــــة،   Chronicles بنصــــــــوص كت الإســــــــلامية  والصــــــــليبية، والبيزنطي
والأرمينية، والسريانية الـتي تفـيض بتنـاول الأحـداث السياسـية والحربيـة مـن أجـل تسـليط 

م  بحيث يمكننا القـول أن كتـب ١٣، ١٢الأضواء علي ذلك العصر علي مدي القرنين 
ـــة الفارقـــة في مجـــال   العلاقـــات بـــين الشـــرق الحوليـــات هـــي المســـتأثرة بتـــاريخ تلـــك المرحل

  .والغرب في العصور الوسطي 
ومع ذلك فـإن هنـاك مصـادر أخـري علـي جانـب كبـير  مـن الأهميـة لأـا تكمـل 

الـتي   Inscriptions مـا ورد في المصـادر السـالفة الـذكر في صـورة النقـوش الكتابيـة 
صـيغتها  تعد مصدراً مهماً من مصـادر كتابـة التـاريخ  علـي الآثـار الإسـلامية  حيـث أن 
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وهكــذا علينــا ، )٢(كانــت تؤلــف في ديــوان الإنشــاء  ولــذلك اعتــبرت ذات صــيغة رسميــة 
التعامل مع المصادر التاريخيـة المختلفـة بصـورة متوازنـة حيـث أن كـل  يكمـل الآخـر دون 

قـدر الإمكـان  –تعصب لمصـدر علـي حسـاب آخـر لأـا جميعهـا تعيننـا علـي الاقـتراب 
اث الــــذي شــــهد صــــراع بــــين عــــالمي الإســــلامي مــــن ذلــــك العصــــر الصــــاخب الأحــــد –

 .والمسيحي 

يلاحـــظ أن الـــنقش المـــذكور يعـــود إلي عهـــد الســـلطان الملـــك العـــادل نـــور الـــدين 
ـــــــاريخ حركـــــــة الجهـــــــاد ) م ١١٧٤- ١١٤٦() ٣(محمـــــــود  ــــدور البـــــــارز في ت ـــ صـــــــاحب ال

 Balance ofم خاصـــة خـــلال مرحلـــة تـــوازن القـــوي   ١٢الإســـلامي في القـــرن 

powers   ســلمين والصــليبيين، وكــان دوره امتــداداً طبيعيــاً لــدور والــده  عمــاد بــين الم
أتابك الموصل الـذي قـاد المسـلمين نحـو انتصـار ) م ١١٤٦  - ١١٢٧(  الدين زنكي 

م،  ١١٤٤الصــليبية عــام   Edessaتــاريخي غــير مســبوق في صــورة اخضــاع إمــارة الرهــا
تلميذه الفذ صـلاح الـدين  كما أن عهد نور الدين محمود يعد مقدمة  هو الآخر لعهد

الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه من خلال قيادتـه ) م  ١١٩٣ – ١١٧١(الأيوبي  
أكتـوبر  ٢م، وتحرير بيت المقـدس  في ١١٨٧يوليو  ٤للمسلمين في انتصار حطين  في 

  .م ١١٨٧إلي  ١٠٩٩م، بعد أن ظلت في الأسر الصليبي خلال الأعوام من ١١٨٧
  :كور  المكتوب فهو كالآتي أما نص النقش المذ 

بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم، أمـــر مولانـــا الملـــك العـــادل  العـــالم، العـــارف، المؤيـــد، "
المظفـــر، المنصـــور، نـــور الـــدين ركـــن الإســـلام، والمســـلمين، محيـــي العـــدل في العـــالمين، أبـــو 
القاسم  محمود بن زنكـي بـن أق سـنقر خلـد االله ملكـه، بإزالـة حـق التسـفيرعلي التجـار 

لمسافرين إلي العراق والقافلين عنها إلي دمشق حرسها االله، وتعفية رسمه  وإبطـال اسمـه، ا
والمنع من تناوله، والمكاتبة بشيء منه، إحساناً إلي الرعية، ورأفـة ومنـاً علـيهم، وعاطفـة، 
وتقرباً إليه تعـالي، وتقديمـه ليزيـد لـه يـوم يجـزي  االله الـذين أحسـنوا بالحسـني، ورسـم لكـل 
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ي تطاول الأيـام، فمـن بدلـه  بعـد مـا سمعـه فإنمـا إثمـه علـي الـذين يبدلونـه، وذلـك عل... 
  . )٤"(في رجب سنة احدي وخمسين وخمس مائة 

ويلاحـــظ أن الـــنقش المـــذكور موضـــع الدراســـة وجـــد علـــي بـــاب الشـــاغور ؛ وهـــو 
أحد أبواب  مدينة دمشـق، وهـي بـاب تومـا، والبـاب الشـرقي، وبـاب الفـراديس، وبـاب 

  .  )٥( وباب الشاغور، وباب كيسان، وباب الفرج، وباب السلام الجابية،
وقـــد  اعتـــبر البـــاب المـــذكور  أحـــد أبـــواب  مدينـــة دمشـــق  الأصـــلية الســـبعة الـــتي 

م اســـم ٦٣٦يقـــال أن الإغريـــق اختطوهـــا، وقـــد اطلـــق عليـــه بعـــد الفـــتح الإســـلامي عـــام 
عليـه اسمـاء أخـري  باب الصغير وذلك نظراً لكونه أصغر أبـواب المدينـة، كـذلك أطلقـت

 .مثل باب الحديد  ،و باب الجابية الصغير 

، وهــو الــذي سمــي )٦( تجــدر الإشــارة إلي أن الــنقش المــذكور كتــب بــالخط الكــوفي
ـــذا الاســـم نســـبة إلي مدينـــة الكوفـــة بـــالعراق، وقـــد آل ذلـــك الخـــط مـــن الخـــط الآرامـــي 

وانتشــر اســتخدامه في  الــذي تشــابه مــع الخــط الحمــيري الــذي كتبــت بــه اللغــة الســريانية،
عهـــد الخلفـــاء الراشـــدين، واســـتمر مـــن خـــلال كتابـــة المصـــاحف، وكـــذلك النقـــوش علـــي 

  .الآثار كما في حالة باب الشاغور  
والواقــع أن هــذا الــنقش لا يفهــم إلا مــن خــلال تســليط الضــوء علــي نحــو مــوجز 

عصـر الغـزو  العباسية  التي كانت تمتـاز  بخصوصـية سياسـية في -علي العلاقات النورية 
  .الصليبي  لبلاد الشام من خلال التحالف  السياسي والعسكري بين الجانبين 

لقــــد عاصــــر نــــور الــــدين محمــــود عهــــود ثلاثــــة مــــن الخلفــــاء العباســــيين في صــــورة 
 – ١١٦٠(  )٨(، والمســــــــــتنجد بــــــــــاالله )م ١١٦٠ – ١١٣٦( )٧(المقتضــــــــــي لأمــــــــــر الله 

ــــــاالله )م ١١٧٠ ، ومــــــن الواضــــــح أن الــــــنقش  )م ١١٨٠ – ١١٧١() ٩(، والمستضــــــئ ب
ـــة خـــلال  المـــذكور  حـــدث في عهـــد المقتضـــي لأمـــر االله، ومـــن المفـــترض اســـتمراره بفعالي
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عهدي الخليفتين  المذكورين خاصة أن نور الدين محمود ظل في الحكـم حـتى وفاتـه عـام 
  .م ١١٧٤

والأمر المؤكد أن مثل النقش  المذكور كان من شأنه تدعيم العلاقات بين الدولة 
نوريــة والخلافــة العباســية، إلي أن حققــت تلــك الدولــة انجازهــا الأكــبر بإســقاط الخلافــة ال

النـــوري علـــي نحـــو كـــان لـــه دوره  –م مـــن جـــراء الحلـــف العباســـي ١١٧١الفاطميـــة عـــام 
البـــارز في تغيــــير خريطـــة المنطقــــة لصــــالح العباســـيين ،و حركــــة الجهـــاد الإســــلامي حيــــث 

دمــــاء جديــــدة في جســــد تلــــك الحركــــة،   عــــادت مصــــر إلي معســــكرها الســــني، وتم ضــــخ
كــذلك تم إخضــاع طريــق البحــر الأحمــر  التجــاري  الــذي كــان مختصــاً  بتجــارة التوابــل 

Spices 
وهـــي أحـــد عناصـــر التجـــارة الدوليـــة في العصـــور الوســـطي  في صـــورة  )١٠(

لها دورهـا    -علي نحو خاص  -الرقيق، والذهب ،و الحرير، والتوابل ،و كانت الأخيرة 
رز في تجــــارة الشــــرق والغــــرب حيــــث كانــــت أساســــية في الطعــــام والشــــراب والــــدواء، البــــا

وسعت أوروبا إلي الحصول عليها من أجل حفظ الأسماك استعداداً لمواسم الصـيام عنـد 
المســيحيين كمــا أن المشــروبات الشــرقية كانــت تجلــب الــدفء للأوروبيــين وســط الطقــس  

ر العـــروس الفرنســـية في العصـــور الوســـطي الشـــديد الـــبرودة، ولا نغفـــل أن قســـماً مـــن مهـــ
؛ممـــا دل علـــي أهميـــة التوابـــل في ذلــــك  Black pepperتمثـــل في الفلفـــل الأســـود 

ــــثمن نظــــراً لطــــول  العصــــر،  ولا نغفــــل أن التوابــــل في الغــــرب الأوروبي كانــــت مرتفعــــة ال
آسـيا    المسافة التي قطعتها القوافل البرية والبحرية من أماكن انتاجها  الأصـلية في جنـوبي

كمــا في الهنــد حيــث المنــاخ الحــار إلي منــاطق اســتهلاكها  الشــديدة  الــبرودة في أوروبــا، 
ـــاريخ أوروبـــا حـــتى مطلـــع العصـــر الحـــديث  ـــذلك افـــت الجميـــع عليهـــا  والمؤكـــد أن ت ول
وجهـــود البرتغـــاليين  الكشـــفية لا يكتـــب دون التوابـــل والســـعي الحثيـــث للســـيطرة علـــي 

يهــا، ولــذلك لم يكــن غريبــاً  أن رأي الــبعض مــن البــاحثين أن الطــرق التجاريــة المؤديــة إل
  .                  للتوابل قديماً ووسيطاً وحتى حديثاً      HistoryGlobalهناك تاريخاً عالميا 
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والواقع أن  نظرة فاحصة لنص ذلك النقش تجعلنا نخرج بعدة دلالات يمكن من 
  :ة  وتتمثل في التالي خلالها إلقاء الضوء علي عصر الحروب الصليبي

الملـك العـادل، " احتوي النقش علي ألقاب متعددة لنـور الـدين محمـود، في صـورة : أولا
ـــــد " ، "، العـــــارف "العـــــالم "  ، ركـــــن الإســـــلام  "المنصـــــور " ، "المظفـــــر " ، "المؤي

ــــي العــــدل في العــــالمين "، "والمســــلمين  ــــه )١١("محي ــــي مكانت ــــدل عل ، علــــي نحــــو ي
  . لشام في ذلك العصر السياسية في بلاد ا

ومـــن  المهـــم هـــذه الإشـــارة إلي الدراســـة الدقيقـــة الـــتي أعـــدها المستشـــرق  
عـن ألقـاب نـور الـدين      Nikita ELisseeffالفرنسـي نيكيتـا اليسـيف 

اعتمــاداً علــي النقــوش علــي الآثــار المدنيــة والحربيــة في عهــده،   ويلاحــظ في هــذا 
وخليـــل "  )١٢(" رضـــي  الخلافـــة "الشـــأن وجـــود القـــاب أخـــري وردت في صـــورة 

وقــــد  وجــــد  ذلــــك في نقــــش  علــــي  البــــاب الشــــرقي مــــن   )١٣(" أمــــير المــــؤمنين 
نصـير أمـير " م، كـذلك هنـاك لقـب ١١٦٤ – ١١٦٣أبواب مدينة دمشق عام 

" م   ثم لقــب  ١١٦٥عــام  )١٤(، وقــد ورد علــي جــامع بمدينــة  الرقــة "المــؤمنين 
علــي قلعــة حلــب والمدرســة النوريــة بدمشــق   وورد في نقــش" ناصــر أمــين المــؤمنين 

مما دل علي أننا أمام العديد مـن الألقـاب الخاصـة بـه موزعـة   )١٥(م ١١٧٣عام 
  .م ١١٧٣ -١١٥٦بين الأعوام 

ومــن الممكــن القــول أن نقــش بـــاب الشــاغور احتــوي علــي ثمانيــة  مـــن 
البــارزة الألقـاب الــتي لقــب ــا نـور الــدين محمــود والــذي كـان الشخصــية القياديــة 

في عصر الحروب الصليبية، وقد دلـت  علـي مكانتـه السياسـية في ذلـك العصـر، 
 والتي ميزته علي غيره من القوي المحلية الأخرى في المنطقة 

ظهر الطابع الديني للعصر في النص نفسـه مـن خـلال أنـه بـدأ بالبسـملة، كـذلك : ثانيا 
خلد ... "، "الرحمن الرحيم بسم االله : " ورد لفظ الجلالة أربع  مرات في صورة 
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،كـــان ذلـــك " يجـــازي االله الـــذين احســـنوا " ... ، "حرســـها االله " ، "االله ملكـــه 
الأمــر مــن أجــل التأكيــد  علــي قداســة ذلــك التعهــد والالتــزام التــام بــه، كمــا أن 
ذلك لا يمكن أن ينفصل عن تنامي الظاهرة الدينية في عصـر الصـراع بـين عـالمي 

  الإسلام والمسيحية 
احتـــوي الـــنقش علـــي التأكيـــد علـــي أمـــر إلغـــاء حـــق التســـفير في عبـــارات واضـــحة : الثـــاث

إزالة حق التسفير وابطال اسمه، والمنـع مـن تناولـه والمكاتبـة بشـيء " وصريحة مثل 
.                                     ،مما أعطي له نوعاً من  الاستمرارية فيما بعد عهد نور الدين بن محمود " منه

ورد في الــنقش  تــاريخ ذلــك الأمــر مــن جانــب نــور الــدين محمــود في صــورة شــهر : رابعــا 
م ،أي بعد عـامين مـن ١١٥٦هـ وهو يقابل شهر سبتمبر عام  ٥٥١رجب عام 

ـــدين محمـــود مدينـــة دمشـــق عـــام  وبالتـــالي اتســـعت  )١٦(م  ١١٥٤دخـــول نـــور ال
ــــلاد الشــــام، وكــــذلك دمشــــ ـــت حلــــب حاضــــرة شمــــالي ب ــــه وشملـ ق العاصــــمة  دولت

التاريخيـــة لـــبلاد الشـــام،   وبالتـــالي يجعلنـــا  ذلـــك نـــدرك رغبـــة ذلـــك الســـلطان في 
تـــدعيم اقتصـــاديات تلـــك المدينـــة مـــن خـــلال إلغـــاء مـــا عـــرف بحـــق التســـفير مـــن 
دمشــق إلي العــراق والعكــس، مــع ملاحظــة أهميــة التعامــل تجاريــاً مــع العــراق قلــب 

لبصرة، والموصل، وغيرها من الحواضر الخلافة العباسية من خلال تجارة بغداد، وا
العراقيـــة البـــارزة علـــي المســــتوي الاقتصـــادي  وعلـــي نحــــو خـــاص بغـــداد عاصــــمة 
الخلافــة ذاــا علــي اعتبــار أن ســلع الشــرق الإســلامي  تصــب فيهــا، وجــاء ذلــك 
قبــل نحــو شــهرين مــن حلــول شــهر رمضــان حيــث ازدهــرت أســواق دمشــق بحركــة 

ار الشـــهر لم يكـــن جزافـــاً، كمـــا أن نـــور الـــدين تجاريـــة نشـــطة  وبالتـــالي فـــإن اختيـــ
 ٣بعـد. محمود كان حريصاً علي طلب دعم طبقة التجار في تلك المدينـة العريقـة

) ١٧(أعـوام مـن حادثـة إسـقاط عسـقلان 
Ascalon  م   في قبضـة ١١٥٣عـام

- ١١٤٤(  Ba ldwin III  الصـليبيينفي عهـد الملــك بلـدوين الثالـث
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أن تم اغـــلاق الســـاحل الشـــامي كـــاملاً مـــن  و قـــد نـــتج عـــن اســـقاطها)م ١١٦٢
ســان ســيمون مينــاء أنطاكيــة شمــالاً حــتى غــزة جنوبــاً ونــتج عــن ذلــك أن صــارت 
القـــوي الإســـلامية في بـــلاد الشـــام قـــوي بريـــة حبيســـة تحتـــاج الصـــليبيين لتصـــريف 
ــــور الــــدين محمــــود  إلي دعــــم اقتصــــاده مــــع الخلافــــة  منتجــــام، وبالفعــــل اتجــــه ن

 .وضعه السياسي باعتباره حليفاً استراتيجيا لهاالعباسية تأكيداً ل

وهنــــاك زاويــــة مهمــــة أخــــري، وهــــي أن ذلــــك الــــنقش كــــان يهــــدف إلي 
جذب تجارة الهند عبر الخليج العربي والمتجهة للعراق كي تصب في تجـارة دمشـق 
من أجل انعاشها، بعد أن تم تدعيم نفوذ مملكة بيت المقدس الصليبية من جراء 

قلانية لصالحها، ومن المفترض أن نور الدين أدرك أن طريـق حسم المشكلة العس
  .الخليج العربي هو طريقه الاستراتيجي التجاري 

البعض بأنه  ومن المهم تسليط الضوء علي الطريق المذكور الذي حدده
ــــيج العــــربي  ــــق الخل ــــة وأهمهــــا في العصــــور  -طري بغــــداد، ويعــــد أقــــدم الطــــرق البري

لــيج المــذكور  واتجــه  بفروعــه النهريــة والبريــة مــن الوســطي، وقــد  بــدأ مــن رأس الخ
البصــرة إلي بغــداد حيــث تفــرع  فــرعين الأول اتجــه صــوب ديــار بكــر والثــاني إلي 
السـاحل الشــرقي للبحــر المتوســط ثم جنوبــاً  إلي مصـر وفــرع أتجــه شمــالاً  بميــل إلي 
  الغــرب نحــو حلــب ثم آســيا الصــغرى  لكــي يلتقــي بــالطرق القادمــة مــن آســيا بــراً 

التي عـدت عاصـمة عالميـة ) ١٨(ويتجه  معها إلي العاصمة البيزنطية القسطنطينية 
خاصـــة في مجـــال التجـــارة نظـــراً لكوـــا حلقـــة  وصـــل بـــين تجـــارة البحـــر الأســــود 

  .والبحر المتوسط 
أظهر النقش أن الدافع الديني هو الأساس من ورائه، من أجل مراعاة الرعية، : خامسا 

أن ذلـــك لم يكـــن الـــدافع الوحيـــد، بـــل هنـــاك ومـــن المؤكـــد  ،اليوتقربـــاً إلي االله تعـــ
لا يمكن انكارها، وبالتالي علينا تفسير الموقـف وسياسية أخرى دوافع اقتصادية، 
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من خلال زواياه المتعددة، وليس من زاوية واحدة، وهو أمر كثـيراً مـا وجـدناه في 
الزنكـــي   نصـــوص بعـــض المـــؤرخين  المعاصـــرين خاصـــة ابـــن الأثـــير حليـــف البيـــت

و كــذلك فعــل )١٩(حيــث أظهــر نــور الــدين محمــود بمظهــر ديــني لدرجــة التصــوف 
مؤرخـــون مســـلمون أخـــرون معاصـــرون ومتـــأخرون، ومـــع الاقـــرار بوجـــود  جانـــب 
ديني في شخصية نور الدين محمود وهـو أمـر لاحظـه المـؤرخ الصـليبي الكبـير ولـيم 

في الواقـع لم تكـن سياسـاته  الصوري عندما ذكر أنه  مـراعِ  لتقاليـد دينـه ،إلا أنـه
ومـن ، )٢٠(من خلال ذلك الدافع فقط  كمـا أوضـحت ذلـك في دراسـة مسـتقلة 

ـــور الـــدين  ـــة بمكـــان إدراك ضـــرورة عـــدم الخلـــط بـــين الســـلوك الشخصـــي لن الأهمي
ــــدوافع خاصــــة الاقتصــــادية  ــــتي كانــــت تحركهــــا العديــــد مــــن ال محمــــود وسياســــته ال

جهـاد الصـليبيين، ولا يوجـد تنـاقض في وكذلك الدينية لاسيما فيما يتصـل بـأمر 
  .ذلك الأمر إذ أن حركة التاريخ محصلة دوافع متعددة مشتركة متعاونة معا

من الملاحظ أن ذلك  النقش استهدف انعاش اقتصاديات  دمشق من خارج : سادسا
بلاد الشام، ولم ينص علي أي مركـز آخـر مثـل حلـب، لأمـر يسـر وهـو أن تجـارة 

العراق من خلال ارتباطهـا الوثيـق بمدينـة الموصـل حاضـرة حلب اتصلت بتجارة  
 شمالي العراق المزدهرة، 

أو آســــيا Anatolia كـــذلك كانـــت معـــبراً للتجـــارة مـــع الأناضـــول
ـــــق  ـــــة  خاصـــــة مـــــع مـــــرور خـــــط طري ـــــة البيزنطي الصـــــغرى  وصـــــولا إلي الإمبراطوري

)٢١(الحريـــر
Silk Road    ـــا ،و لا نغفـــل هنـــا ملاحظـــة أن طريـــق الموصـــل

علـي  -ب كـان تجاريـاً و دفاعيـاً اسـتراتيجياً، وبالتـالي فـإن نـور الـدين محمـود  حل
أراد أن يتـــوازن تجاريـــاً بـــين كـــل مـــن حلـــب في الشـــمال، ودمشـــق في  –الأرجـــح 

الجنــوب منهــا مــع ملاحظــة أمــا متصــلتان مــع بعضــهما الآخــر مــن خــلال خــط 
  . لتجارية تجاري مزدهر وإن لم تصل دمشق بالطبع إلي نفس وضعية حلب ا
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يقـــدم لنـــا نقـــش بـــاب الشـــاغور لمحـــة عـــن الدعايـــة والإعـــلام في عصـــر الحـــروب : ســـابعاً 
الصــليبية، إذ أن نــور الــدين محمــود  لم يشــأ أن يكــون الأمــر مــن خــلال  مرســوم 
يــتم اعلانــه علــي النــاس عقــب صــلاة الجمعــة وينــادي بــه في الأســواق، بــل مـــن 

هـل دمشـق والمغـادرين لهـا والقـادمين خلال نقش كتابي بالخط الكـوفي  يـراه كـل أ
إليها حتى يـتم اشـهاره علـي أوسـع نطـاق ممكـن ويعطيـه صـفة الاسـتمرارية، ومـن 
المنطقـــي  ملاحظـــة؛ أن ذلـــك الـــنقش بدلالاتـــه السياســـية والاقتصـــادية وتأكيـــده 
الضمني علي العلاقة الوثيقة بين الدولة النورية والخلافة العباسـية قـد بلـغ مسـامع 

كـــي تصـــل إلـــيهم الرســـالة واضـــحة في صـــورة قـــوة العلاقـــات بـــين ســـيد الصـــليبيين  
حلب ودمشق حاكم أكبر قوة إقليمية إسلامية في بلاد الشام والخلافة العباسية 
خاصة أننا نعلم عن قـدوم عـدد مـن الحجـاج الأوروبيـين إلي مدينـة دمشـق لزيـارة 

دة  مـرة اخـري بعض كنائسها وشراء عدد من السلع التجاريـة المشـهورة ـا والعـو 
إلي مملكة بيت المقدس الصليبية، كمـا لا نغفـل أن التجـاور الجغـرافي  بـين الدولـة 
النوريــة ومملكــة بيــت المقــدس الصــليبية، ووجــود الانتقــال الســلس للأفــراد والســلع 
بين الجانبين  يسر انتقال المعلومات  والأخبار بـين الطـرفين ولا نغفـل هنـا إحالـة  

الشــهير عنــدما وصــف العلاقــات التجاريــة بــين المســلمين  القــارئ لــنص ابــن جبــير
، حقيقة أن ابـن )٢٢(والصليبيين خاصة بين دمشق الإسلامية  وعكا الصليبية 

جبير زار المنطقة بعد وفـاة نـور الـدين محمـود وفي عهـد صـلاح الـدين الأيـوبي إلا 
عهـد  أن وصفه المذكور أكد ضمنياً علي اسـتمرارية مـا كـان موجـوداَ مـن قبـل في

  الدولة النورية بحكم احتياج كل طرف للطرف الآخر 
قد احتوي ذلك النقش علي اغراءات مادية من أجـل اسـتقدام أعـداد كبـيرة مـن : ثامنا 

التجــار العــراقيين للقــدوم إلي دمشــق والاســتقرار فيهــا في وقــت كانــت فيــه الدولــة 
ا حـــديثاً قـــد رأت النوريـــة الـــتي ضـــمت تلـــك المدينـــة المحوريـــة  والاســـتراتيجية إليهـــ
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الحاجــة إلي الــدعم البشــري خاصــة مــن جانــب التجــار لــدعم اقتصــادياا  علــي 
نحـو انعكـس بالضـرورة علـي ميزانيتهـا ودورهـا في التعامـل الحـربي ضـد الصــليبيين، 
ــــت تحتــــاج إلي نفقــــات لهــــا شــــاا في ذلــــك العصــــر، وفي  خاصــــة أن الحــــرب كان

مـــن وراء الـــنقش المـــذكور،   تصـــوري أن ذلـــك كـــان هـــو الهـــدف الابعـــد والأهـــم
 .فالبعد السكاني لا يمكن انكاره

بصفة عامة، امتلكت الدولة النورية امكانيات أو قاعدة اقتصادية مكنتها مـن   
طـــرح ذلـــك العـــرض مـــع دولـــة الخلافـــة وذلـــك مـــن خـــلال مؤسســـات تجاريـــة كالقياســـر، 

ار العـراقيين للقـدوم والخانات ،و الفنـادق أهلتهـا لتقـديم ذلـك العـرض المهـم بـإغراء التجـ
  .إلي دمشق ومن المهم هنا التعريف بتلك المنشآت حتى تتضح لنا الصورة 

فالقيســارية عبــارة عــن بنــاء كبــير توزعــت فيــه الحوانيــت علــي الجــانبين وكــان يــتم 
إغلاقها ليلاً، وفرضت عليها الحراسة لمواجهة أية  عمليات سرقة محتملة، ومـن القياسـر 

ــــتي وجــــدت في عهــــد نــــو  ــــدين محمــــود قياســــرال الجعفــــري، ودرب اللبــــان، والفــــراء، : ر ال
  .وغيرها ) ٢٣(والسلطان، والوزير 

أمـــا الخـــان، فهـــو الـــذي اشـــتمل علـــي مجموعـــة مـــن الحوانيـــت الكبـــيرة والصـــغيرة  
وكذلك مخازن للبضائع  ويتوسطه فناء كبير علي شكل رواق  مغطي من أجل احتفـاظ  

 تكـــن الخانـــات في المـــدن فقـــط، بـــل في الطـــرق التجـــار بســـلعهم ووجـــود مـــأوي لهـــم، ولم
التجارية بين مدن بلاد الشام ومن أمثلتها من عهد نور الدين محمود خان أبي الشكر، 

  ) .    ٢٤(وخان تمني 
أمــــا الفنــــادق، فقــــد احتــــوت علــــي الــــدور الأرضــــي الــــذي تم تخصيصــــه للتخــــزين 

ت أدواره لاسـتقبال نــزلاء وكانـت ردهاتـه مقبيـة، واسـعة سـهلة المراقبـة والتهويـة  وخصصـ
  ، ومن أمثلة فنادق عهد نور الدين فندق )٢٥(الوطن الواحد من تجار وغيرهم 

  ) .٢٦(الزيت 
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والأمر المؤكد أن القياسر، والخانات، والفنادق، مثلـت منشـآت  تجاريـة متكاملـة 
في دورها الاقتصادي  التجاري في ذلك العصر، وأكدت  قدرة دولـة نـور الـدين محمـود 

لـــي التنـــافس والتواجـــد في ســـاحة النشـــاط التجـــاري في المنطقـــة وســـط تنـــافس إقليمـــي ع
  .ودولي محموم لا ينكر

وهكـــذا، فـــإن نقـــش بـــاب الشـــاغور يـــدل علـــي ثقـــة الدولـــة النوريـــة في اســـتيعاب 
التجار العراقيين الذين سيقدمون إليها ناهيك عن إمكانية الاستقرار في المدينة المـذكورة 

              .                                 
من ناحية أخري، لا نغفل أن استتباب الأمـن في عهـد نـور الـدين محمـود كـان   

عنصــر تحفيــز علــي ازدهــار النشــاط  التجــاري فيمــا بــين  بــلاد الشــام والعــراق وهــو أمــر 
حرص عليه حرصاً شديداً، ويكفي أنـه أوكـل الأمـر لصـلاح الـدين الأيـوبي الـذي عـرف 

زم والشـــدة مـــع اللصـــوص ،فـــإذا أضـــفنا إلي ذلـــك كلـــه ؛ عنصـــر الخـــبرة التجاريـــة عنـــه الحـــ
المتوارثة التي اشتهر ا أهل الشام منذ قرون بعيـدة، أدركنـا أن ذلـك العـرض مـن جانـب  

  .الدولة النورية  كانت له مبرراته وعوامله التي تضمن له النجاح 
ن محمود تم خـلال  مـا ويلاحظ أن ذلك التوجه الاقتصادي من جانب نور الدي

 ٩٥٠) (٢٧(RevolutionCommercialعرف لدي الباحثين بـالثورة التجاريـة 
و الـــــــــتي امتـــــــــازت بضـــــــــخامة رؤوس الأمـــــــــوال خلالهـــــــــا، ووجـــــــــود التجـــــــــار )م ١٣٥٠-

الإشــارة إلي : المتخصصــين وهــو أمــر كشــف عنــه أبــو جعفــر الدمشــقي في كتابــه الفريــد 
ة في تجـارة الشـرق والغـرب مـع اسـتفحال دور محاسـن التجـارة، وتعـدد الصـفقات التجاريـ

فيهـا، Veniceو البندقيـة,PisaوبيـزاGeno ,  المدن التجارية الإيطالية مثل جنـوة   
ـــه خـــلال عصـــر الحـــروب الصـــليبية علـــي نحـــو خـــاص  Heydويقـــرر العلامـــة هايـــد   أن

ويقـــرر مـــؤرخ )  ٢٨(م  حـــدثت ضـــة تجاريـــة غـــير مســـبوقة  ١٣، ١٢وخـــلال القـــرنين 
تلــك النهضــة لم تحــدث مـــن قبــل  علــي نحــو جعـــل مثــل ذلــك النشــاط يتقـــدم  آخــر أن
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ـــــة النوريـــــة أرادت هـــــي الأخـــــرى )٢٩(خطـــــوات كـــــبري للأمـــــام  ، ولاشـــــك في أن الدول
الاســتفادة مـــن المنـــاخ العـــام المهيـــأ للتجـــارة مـــن خـــلال تقويـــة صـــلاا بالخلافـــة العباســـية 

ذلك التجــار الدمشــقيين للمتــاجرة وتقــديم إغــراءات للتجــار العــراقيين للمتــاجرة معهــا وكــ
  .                                  أيضا مع  تلك الخلافة 

تجــدر الإشــارة إلي ذلــك الأمــر لم يكــن ابتــداعاً مــن نــور الــدين محمــود، بــل هنــاك 
حادثـــة متشـــاة معـــه حـــدثت لـــدي الصـــليبيين أنفســـهم، إذ عنـــدما حلـــت  ـــم كارثـــة  

م  الــــتي احــــدثت نتائجهــــا  ١١٢٠متقطعــــة بــــين عــــام اغــــارات أســــراب  الجــــراد  بصــــورة 
 ١١١٨(   Baldwin IIالمـدمرة علـي زراعـات الصـليبيين، قـام الملـك بلـدوين الثـاني 

ــــتي كانــــت تجبيهــــا المملكــــة مــــن التجــــار ) ٣٠) (م ١١٣١ – بإلغــــاء رســــوم الجمــــارك ال
أصـدر القادمين  إليهـا خاصـة  أولئـك  الـذين كـانوا يجلبـون الحبـوب  والخضـروات، وقـد 

قــــراراً  بفيــــد بــــأن أولئــــك التجــــار لهــــم مــــلء  الحريــــة في اــــئ إلي  مدينــــة بيــــت المقــــدس 
،علــي نحـــو يـــدل علـــي أن )  ٣١(والخــروج منهـــا ومعهـــم بضــائعهم دون أيـــة مضـــايقات 

  . ذلك الأمر كان له سوابقه في ذلك العصر لدي الجانب الصليبي المعادي
من خلال نقش باب الشـاغور بصفة عامة، لم يكن ذلك الاعفاء الذي حدث 

إلا جـزءً مـن سياســة إعفائيـة سـابقة ولاحقــة قـام ـا نــور الـدين محمـود، ونجــد أمثلـة دالــة 
م  ١١٥٤ – ١١٠٨(عليهــــــا  خاصــــــة أن دولتــــــه  جــــــاءت في أعقــــــاب الدولــــــة البوريــــــة 

التي  جعلت دمشق  مركزاً لها،  ومـن المـرجح أن العديـد مـن الضـرائب فرضـت )  ٣٢)(
م، عقـد ١١٥٤الخاضـعين لهـا  ،و لـذلك نجـده عنـدما ضـم  دمشـق  عـام علي التجـار  

اجتماعاً مع كبار القضاة والتجارو قام بإلغاء عدد من  الضـرائب  الـتي كانـت مفروضـة  
مــن قبـــل وحـــتى يشـــعرهم بـــأن هنـــاك تغــيراً حـــدث في مـــدينتهم مـــع مقـــدم الحكـــم ) ٣٣(

ضـايا الصـراع مـع مملكـة بيـت الجديد وبالتالي يضمن ولاءهـم ودعمهـم لـه حـتى يتفـرغ لق
  .المقدس الصليبية 
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ولا مراء في إدراكه أن إلغاءهـا سـوف يـؤدي إلي رواج اقتصـادي كانـت دولتـه في 
أشد الحاجة إليه خلال تلك المرحلة المبكرة من تاريخها خاصة مع وجود انتعـاش تجـاري 

  .صليبي  من خلال إحكام السيطرة علي تجارة الساحل الشامي  المزدهر
في )  ٣٤(جهـة أخــري نجـده قــد ألغـي عـدداً مــن  الضـرائب مــن مـدن دولتــه  مـن

وذلــــــك مــــــن أجــــــل ) دينــــــار ١٥٦,٠٠٠(بلغــــــت )٣٥(م ١١٥٧أعقــــــاب زلــــــزال عــــــام 
التخفيــف علــي الأهــالي مــن عــبء مــا نــتج عــن تلــك الظــاهرة الجغرافيــة المــدمرة، كــذلك 

صل، والخـابور،  واصل تلك السياسة عندما ألغي الضرائب التي كانت مفروضة علي المو 
م، كما كـرر نفـس الأمـر في مصـر بعـد أن تمكـن مـن تحقيـق ١١٧١عام ) ٣٦(وسنجار 

أعظــــم إنجــــازات سياســــته  الخارجيــــة في صــــورة  القضــــاء علــــي  الحكــــم الفــــاطمي  عــــام  
وكان ذلك خير دعاية سياسـية لـه خـلال تلـك المرحلـة الحاسمـة والفارقـة ) ٣٧(م ١١٧١

الصــليبي، وأمــام ذلــك كلــه؛ لم  -ية والصــراع الإســلامي الشــيع –مــن المواجهــة  الســنية 
يكن غريباً ما ذكره ابن الأثير  عندما أشار إلي ذلـك التوجـه الـذي وجـد مـن قبـل نقـش 

إن نور الدين لم يـترك في بلـد مـن بـلاده " م ومن بعده بقوله ١١٥٦باب الشاغور عام 
شــام والجزيــرة والموصــل وديــار ضــريبة، ولا مكســاً، ولا عشــراً بــل أطلقهــا جميعــا في بــلاد ال

وبالتــالي ســار الاقتصــاد  جنبــاً إلي جنــب  مــع ) ٣٨" (مصــر   وغيرهــا ممــا حكــم عليــه 
  .السياسة في توجهات تلك القيادة  

وعنـــدما نطـــالع أعـــوام مثـــل تلـــك الالغـــاءات نجـــد أـــا ارتبطـــت بـــدواعٍ اقتصـــادية  
" تقـوي " لم يكـن الأمـر مسـألة وسياسية أو لمواجهة كوارث طبيعية كالزلازل،  وبالتالي 

فقط كما قد يظهر نص النقش المذكور، بل هناك عـدة دوافـع حقيقيـة محركـة لمثـل ذلـك 
الأمــر، وقــد اصــابت المؤرخــة القــديرة الراحلــة ليلــي عبــد الجــواد عنــدما اختتمــت دراســتها 

وأعطـي فلم ينس أمـور دينـه، ولا أمـور دنيـاه، : " .. المركزة عن نور الدين محمود بقولها 
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لكــــل حقهــــا، فكــــان التقــــي الــــورع الزاهــــد في دنيــــاه، وكــــان الحــــاكم السياســــي العــــادل، 
  ).٣٩..."(والداهية العسكري الناجح 

تجدر الاشارة إلي أن الاعفاءات السابقة واللاحقـة كانـت تتسـم بإصـدار مرسـوم 
، م١١٥٦، أمـا عـام )٤٠(يتم قراءته علي الناس مـن علـي المنـابر في صـلاة يـوم الجمعـة 

فلــم يكــن الأمــر كــذلك، إذ تم وضــع نقــش يــدل علــي  الاعفــاء المــذكور، ممــا يــدل علــي 
سياسية واقتصادية للخلافة العباسـية، ودعـوة لإعمـار " مغازلة " أننا بالفعل أمام رسالة 

مدينـــة دمشـــق كـــي تـــتمكن مـــن مواجهـــة الخطـــر الصـــليبي  الموجـــود في الجنـــوب والغـــرب 
ش المذكور الذي لا يزال بين أيـدينا  علـي نحـو علـني منها، مما يؤكد علي خصوصية النق

وصــريح ومرئــي منــذ قــرون عديــدة، بينمــا الاعفــاءات الأخــرى كانــت  هنــاك عنهــا مجــرد  
  .روايات في المصادر التاريخية

دون قصـــد  -تبقـــي الإشـــارة هنـــا إلي أن تـــأثيرات الـــنقش المـــذكور كانـــت تصـــب 
د منفذ بحري لنور الدين محمود يطـل علـي في الجانب الصليبي نظراً لعدم وجو  -بالطبع 

البحــر المتوســط الــذي صــار ســاحله الشــرقي خاضــعاً علــي نحــو كامــل لأعدائــه منــذ عــام 
وهــم  الــذين اســتفادوا مــن فــرض رســوم  -كمــا أســلفت الإشــارة مــن قبــل   –م ١١٥٣

عبــور القوافــل  التجاريــة المســلمة  في أراضــيهم   وكــذلك دورهــم كوســطاء تجــاريين بــين 
ة المســـلمين ومنـــاطق الاســـتهلاك في الغـــرب الأوروبي، واســـتمر ذلـــك الوضـــع قائمـــاً تجـــار 

م عنـــدما  تم فـــتح مـــدن الســـاحل الشـــامي في أعقـــاب معركـــة حطـــين ١١٨٧حـــتى عـــام 
عامــاً مــن وفــاة نــور الــدين محمــود عــام  ١٣الحاسمــة في العــام المــذكور والــتي وقعــت بعــد 

  . م في عهد تلميذه الفذ صلاح الدين الأيوبي١١٧٤
ــا ملاحظـــة أن نقـــش بـــاب الشـــاغور تنـــاول العلاقـــات النوريـــة   –ومـــن المهـــم هنـ

العباســــية، وهــــو يــــذكرنا بــــنقش معاصــــر لــــدي الصــــليبيين  ويعــــود إلي عهــــد الإمبراطــــور 
وقـــد وجــــد الـــنقش في كنيســــة ) م ١١٨٠ -١١٤٣)  (٤١(البيزنطـــي مانويـــل كــــومنين 
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وورد فيــــه اســــم الإمبراطــــور وذلــــك بعــــد اجــــراء تعــــديلات فيهــــا ) ٤٢(القيامــــة بالقــــدس 
أي المولــود في العبــاءة    Porphyrog enetusالمــذكور علــي أنــه بــورفيروجنيتس  

الارجوانية كناية عن كونه إمبراطوراً شرعياً  وليس مغتصباً للعرش، ويدل النقش المـذكور 
الصليبية حينذاك حيث حرصت الإمبراطورية البيزنطيـة علـي  -علي العلاقات البيزنطية 

لادعـاء بنـوع مـن الســيادة  الاسميـة علـي الوجـود الصــليبي في بـلاد الشـام،  ويلاحــظ أن ا
شــــاهد الــــنقش المــــذكور  وأورد ) ٤٣(  JoannesPhocasالرحالــــة يوحنــــا فوكــــاس  

  .أمره في ثنايا رحلته الموجزة 
ويتشابه نقش باب الشاغور مع نقـش كنيسـة القيامـة مـن حيـث المرحلـة الزمنيـة، 

من حيث الهدف إذ أن الأول هدفه اقتصادي سياسي والثاني هدفه ديـني وأن اختلفنا  
عـــن أيـــة أحـــداث  –بمعناهـــا المتســـع  –سياســي  علـــي اعتبـــار اســـتحالة فصـــل السياســة 

  .تاريخية سواء في ذلك العصر أو غيره من عصور التاريخ 
  :بصفة عامة خلص البحث إلي عدة نتائج  يمكن اجمالها علي النحو التالي 

التأكيــد علــي أهميــة مصــادر أخــرى مغــايرة لكتــب الحوليــات الــتي افــاض مؤرخوهــا : أولا 
الصــــليبي،  –بتنــــاول الجوانــــب السياســــية والحربيــــة في خضــــم الصــــراع الإســــلامي 

وهكــذا تقــدم لنــا النقــوش  مــادة مهمــة ومباشــرة خاصــة في إلقــاء الأضــواء علــي 
ة في  تلـــك المرحلـــة الاقتصـــاد وعلاقتـــه بعـــالم السياســـة في عصـــر الحـــروب الصـــليبي

م، وفي تقــــديري  أن فهــــم الجانــــب الاقتصــــادي ضــــروري  مــــن ١٢خــــلال القــــرن 
أجــل فهــم التطــورات السياســية في ذلــك العصــر الــذي شــهد الصــراع العــالمي بــين 

  .الشرق والغرب في العصور الوسطي 
كشــف البحــث عــن  تــوافر رؤيــة اقتصــادية لــدي نــور الــدين محمــود، وادراك قــوي : ثانيــا

يـة الاسـتفادة مـن العباسـيين لـيس فقـط ـرد دعـم  نفـوذه السياسـي في بـلاد لأهم
الشـــام وإكســـابه الشـــرعية، بـــل أيضـــا مـــن أجـــل الســـعي إلي الإســـراع في إعمــــار 

o b e i k a n d l . c o m



١٠١ 

ــاض اقتصـــادها الأمــــر الـــذي  كـــان يــــنعكس بالضـــرورة علــــي  حواضـــر دولتـــه بإــ
علـي اعتبـار مواجهة الصليبيين في مملكة بيت المقدس وإمارتي أنطاكية وطرابلس 

  .أن الاقتصاد القوي يدعم المواجهة  مع الصليبيين حرباً وتفاوضاً 
ـــدين :ثالثـــاً  ـــور ال ـــتي أتبعهـــا ن ـــة ال ـــة السياســـية والتجاري دل البحـــث علـــي أســـلوب الدعاي

 Marketingمحمود  حينذاك، والأمر المؤكد أنـه امتلـك  مقـدرة علـي تسـويق 
ـــا وهـــو في ذلـــك  وأن أفقـــد  دولتـــه مـــن خـــلال مثـــل تلـــك الاعفـــاءات الـــتي قـــام

ميزانيته علي المدي القصير مثل تلك الرسوم التي كانت تفرض مـن قبـل، إلا أنـه 
أكتسـب علــي  المــدي البعيـد أرباحــاً طائلــة عوضـته عــن ذلــك مـن خــلال تســارع  
تدفق الأموال من جراء مثل تلك  التسهيلات، ويلاحظ  هنا أن صـلاح الـدين 

ـــة التســـويق المـــذكورة، وكـــان ذلـــك مـــن  -فيمـــا بعـــد  -الأيـــوبي نفســـه ـــاز بزاوي امت
عوامل تفوقـه علـي الصـليبيين ومـن المفـترض اسـتفادته مـن تجربـة أسـتاذه في ذلـك 

  .                                    الصدد وقد سار علي جه  في الاعفاءات الضريبية هو الآخر 
في تـاريخ الصـراع الإسـلامي  أوضحت  الصفحات السابقة أهميـة عنصـر التجـارة: ابعاً ر 

الصليبي والأمر المؤكد أن نور الدين محمود كان يضع نصب عينيه أهمية توابل  –
الهند وطريق الخليج العربي المار بالعراق من أجل زيـادة  عوائـد التجـارة علـي نحـو 
يــدعم اقتصــاده بالضــرورة، ويلاحــظ هنــا أن العــراق لا يمكــن فهــم دوره في تلــك 

ل دور الموصـــل الريــادي في حركــة الجهـــاد الإســلامي فقــط، بـــل المرحلــة مــن خــلا
ـــة  أيضـــا مـــن خـــلال دعـــم اقتصـــاديات القـــوي الإســـلامية ااهـــدة، كمـــا في حال

  .الدولة النورية كي تواصل دورها في مواجهة الصليبيين 
أوضــح البحــث، أن الهنــد مــن خــلال تجارــا المتنوعــة كانــت حاضــرة في ســاحة : خامســا

الصليبي  من خلال التجارة، وتلك ناحية كثـيراً مـا لا ينتبـه  –مي الصراع الإسلا
إليهــــا البــــاحثون الــــذين يهتمــــون  بدراســــة بــــلاد الشــــام دون البحــــث في المنــــاطق 
ـــــدة عنهـــــا  والمتصـــــلة بتاريخهـــــا في نفـــــس الحـــــين ،إذ مثلمـــــا ننظـــــر  ـــــة البعي الجغرافي
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وخاصــة فرنســا  للصــليبيين   وتــاريخهم هنــاك مــن خــلال ارتباطــه بــالغرب الأوروبي
وكــذلك إنجلــترا وألمانيــا والمــدن التجاريــة الإيطاليــة، فعلينــا ألا نفصــل تــاريخ القــوي 
الإســلامية المحليــة في بــلاد الشــام عــن المنـــاطق المــؤثرة فيهــا، وهــي خــارج النطـــاق 
الشــامي المعــروف، ولا نغفــل هنــا ملاحظــة أن بــلاد الشــام كانــت بفضــل موقعهــا 

ـــة، والأوروبيـــة مـــن الجغـــرافي العبقـــري منطقـــة ال تقـــاء الأســـواق الآســـيوية مـــن ناحي
" ناحيــــــة أخــــــرى عــــــبر البحــــــر المتوســــــط ،وكــــــذلك الإفريقيــــــة   عــــــبر مــــــا عــــــرف 

،و هـــي الرابطـــة الجغرافيـــة والتاريخيـــة بـــين بـــلاد   Syro- Egypt"بالشامصـــر
الشــام ومصــر عــبر العصــور، علــي نحــو يؤكــد علــي أن الجغرافيــا توجــه التــاريخ ومــا 

  .لصراع علي الجغرافيا في أحد جوانبه التاريخ إلا ا
والواقــع أن تــاريخ تلــك المرحلــة الفارقــة في أمــر العلاقــات بــين الشــرق والغــرب في 
العصـــور الوســـطي لا يمكـــن البحـــث فيـــه بـــدون تنـــاول التجـــارة ،و الـــتي كـــان لهـــا دورهـــا 

إن زيـت  : "العميق في تأثر الصليبيين بحضـارة المسـلمين وبالتـالي تصـدق العبـارة القائلـة 
وهــو أمــر منطقــي  مــن خــلال التعامــل مــع تطــورات "  التجــارة أضــاء مصــباح الحضــارة 

الصــــليبي   –أحــــداث ذلــــك العصــــر سياســــياً واقتصــــادياً والمؤكــــد أن الصــــراع الإســــلامي 
بأشــكاله الحربيــة والسياســية كانــت وراءه منافســات تجاريــة كبــيرة،  وكــان الانتصــار دومــاً 

ـــذي كـــان في مقـــدوره تـــوفير أكـــبر عائـــد مـــالي مـــن وراء النشـــاط الاقتصـــادي  للطـــرف ال
لاســـيما التجـــاري كـــي يـــدعم اقتصـــاد الحـــرب، وبالتـــالي فـــإن الـــنقش  المـــذكور يقـــدم لنـــا 

  .دلالات لها شاا في هذا اال 
باعتبــاره   مصــدراً ) م ١١٥٦(ذلــك عــرض عــن نقــش بــاب الشــاغور بدمشــق   

  .من مصادر تاريخ الحروب الصليبية 
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  ــــــــشالهوام
عن مدينة دمشق  بصفة عامة أنظر هذه المصادر والمراجع المختارة  التي تناولت )  ١( 

المدينة التي كانت يومـاً عاصـمة الأمـويين المزدهـرة وإحـدى  عواصـم الشـرق البـارزة 
م، ابـن ١٩٠٨بـيروت . ابن القلانسي، ذيـل تـاريخ دمشـق، تحقيـق أميـدروز، ط: 

م، ١٩٥١دمشق . تحقيق صلاح الدين المنجد، طعساكر، تاريخ مدينة دمشق، 
م ،نفســـه، ١٩٦٤دمشـــق . ابـــن طولـــون، قـــرة العيـــون في اخبـــار بـــاب جـــيرون، ط

ــــق محمــــد أحمــــد دهمــــان، ط ــــاريخ الصــــالحية، تحقي ــــة في ت ــــد الجوهري دمشــــق . القلائ
دمشـــــق . م ،الصـــــيادي، الروضـــــة البهيـــــة في فضـــــائل دمشـــــق المحميـــــة ،ط ١٩٨٠
الأنــام في فضــائل الشــام، تحقيــق عبــد العزيــز فيــاض  هـــ ،ابــن الإمــام، تحفــة١٣٣٠

م ،محمـــــــد أحمـــــــد دهمـــــــان، ولاة دمشـــــــق في عهـــــــد ١٩٩٨دمشـــــــق . حرفـــــــوش، ط
م ١٩٨٢دمشــق . م ،نفسـه، في رحـاب دمشـق، ط١٩٨٤دمشـق . المماليـك، ط

م ،نفســه،، دمشــق ١٩٤٩دمشــق  . ،صــلاح الــدين المنجــد، دمشــق القديمــة، ط 
ت، نفسـه ،ولاة دمشــق في العهــد  –وت  ب بــير . عنـد الجغــرافيين المسـلمين، ط 

م ،نعمــــان قســــطالي، الروضــــة الغنــــاء في دمشــــق ١٩٨١بــــيروت . الســــلجوقي، ط
م ،علــي الطنطــاوي، دمشــق صــور مــن جمالهــا وعــبر ١٩٨٢بــيروت . الفيحــاء، ط

م أحمــــد أيــــبش، دفــــاتر دمشــــقية عتيقــــة مــــذكرات ١٩٨٧دمشــــق .مــــن نضــــالها، ط
م ،أحمـد الأوتـاني، دمشـق ٢٠٠٢مشـق د. ومرويات ونوادر من تاريخ دمشـق ،ط

م ٢٠٠٧دمشـق  .في العصر الأيوبي دراسة سياسية اقتصادية اجتماعيـة ثقافيـة،ط
،قتيبــة الشــهابي، معجــم دمشــق التــاريخي للأمــاكن والأحيــاء والمشــيدات ومواقعهــا  

م ،نفســه، أســواق ١٩٩٩دمشــق . وتاريخهــا كمــا وردت في نصــوص المــؤرخين، ط
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دمشــــق . ا التاريخيـــة بحــــث ميـــداني بعدســــة المؤلـــف، ط دمشـــق القديمـــة ومشــــيدا
م، بشـــير الزهـــدي، ١٩٨٦دمشـــق . م ،نفســـه، دمشـــق  تـــاريخ وصـــور، ط١٩٩٠

م ،محمــــد الصــــواف، ١٩٤٩دمشــــق . دمشــــق وأهميتهــــا العمرانيــــة والمعماريــــة، ط  
م ،حســــن شميســــاني، ٢٠٠٤دمشــــق  . معجــــم الأســــر والأعــــلام الدمشــــقية، ط 

ــــو  ــــل، ١٩٨٣بــــيروت . بي، ط مــــدارس دمشــــق في العهــــد الأي م ،شــــوقي أبــــو خلي
ـــــــاة ٢٠٠٨دمشـــــــق . للهجـــــــرة، ط  ٩٣دمشـــــــق  ـــــــب، الحي ـــــــاس وهي م،فـــــــاروق عب

الاجتماعية في دمشق  خلال العصر الأموي، رسالة ماجستير غير منشـورة، كليـة 
م ،ســهام هنــداوي، تــاريخ دمشــق في عهــد ١٩٨٦جامعــة بغــداد عــام  -الآداب  

م ،نقـــولا زيـــادة، دمشـــق في ٢٠٠٩دمشـــق  .الســـلطان العثمـــاني عبـــد الحميـــد، ط
م ،قتيبــة الشــهابي، أبــواب دمشــق وأحــداثها، ١٩٦٦دمشــق . عهــد المماليــك، ط 

م، فــــــاروق عبــــــاس وهيــــــب، الحيــــــاة الاجتماعيــــــة في دمشــــــق  ١٩٩٦دمشــــــق . ط 
رســـالة ماجســـتير  غـــير منشـــورة، كليـــة الآداب جامعـــة  –خـــلال العصـــر الأمـــوي 

نة، تاريخ دمشق في العصر الفـاطمي، ط  م ،محمد حسين محاس١٩٨٦بغداد عام 
فــؤاد إفــرام .م،  جــان ســوفاجيه، دمشــق الشــام لمحــة تاريخيــة ،ت ٢٠٠٨دمشــق . 

م، عبــد القادرالريحــاوي، دمشــق  تراثهــا   ومعالمهــا ١٩٨٩دمشــق . البســتاني، ط  
م، محمد كـرد علـي، دمشـق مدينـة السـحر والشـعر، ١٩٩٦دمشق . التاريخية، ط 

م ،ماجـــــد ١٩٨٤دمشـــــق . نفســـــه، غوطـــــة دمشـــــق، ط م، ١٩٨٤دمشـــــق . ط 
م ،يوســـف جميـــل نعيســـه، ١٩٩٠دمشـــق . اللحـــام، دمشـــق في نصـــف قـــرن، ط 

م ،يوســـف غوانمـــه، دمشـــق في عصـــر ١٩٨٠دمشـــق . مجتمـــع مدينـــة دمشـــق، ط 
 م ٢٠٠٥عمان . دولة المماليك الثانية،  ط

R. Burns ,Damascus , A History, 
 London 2005,A.G . Rihawi, Damascus ,its  history, 
Damas 1977,J. Sauvaget , Monuments  Historiques de  
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Damas, Beyrout  1 932,J. P. Pascual, Damas a La fin du  
xvie   siècle, Damas 1989 . 

  :من أمثلة دراسات النقوش )  ٢(
M.Van Berchem , Corpus inscriptorum  Arabicurum ,le 
Caire 1903.,C.Gabriel , Corpus  des inscriphons  Arabes 
et Turques de L,Algerie : 1 .Department d, Alger, paris  
1901,E. Combe ,          J.Suvaget, G .  wiet ,  Repertoire  
Chronolgique  d,epigraphie arabe , 16 Vols . and index , 
Cairo,  O. Houdus, and R.Busset , E pigraphie 
Tunisienne  , Bulletin de  Correspondance Africane ,I, 
1882- 1883, pp.161-200,W.W addington, Inscriptions  
grecques  et latines de la syrie  , paris  1870,S.Sandoli, 
Corpus  inscriptionum crucesignatorum  Terrae Sanctae 
(1099-1291) , Jerusalem 1974,  McLeLLan, Select  
Bibliography of The Crusades , AHistory of The 
Crusades, ed. Setton, Vol. V , Wisconson 1989 531- 
532. 

محمــد يوســف صــديق، رحلــة مــع النقــوش  الكتابيــة الإســلامية في بــلاد البنغــال، دراســة 
لـــي الآثـــار م، مـــا يســـه داود، الكتابـــات العربيـــة ع٢٠٠٤دمشـــق . تاريخيـــة حضـــارية، ط

. ، ط )م ١٨٠٧( الإســلامية منــذ القــرن الأول حــتى أواخــر القــرن الثــاني عشــر للهجــرة 
م، جمـال خـير االله، النقـوش الكتابيــة علـي شـواهد  القبـور الإسـلامية مــع ١٩٩١القـاهرة 

م، عبــــد االله عبــــد الســــلام ٢٠٠٧دمشــــق . معجــــم الألفــــاظ والوظــــائف الإســــلامية، ط
العمــائر الحديثــة دراســة تطبيقيــة  علــي آثــار مدينــة رشــيد   طمــان، النقــوش الكتابيــة علــي 

م، رســـالة ماجســـتير غـــير ١٩بمحافظـــة البحـــيرة  في العصـــر الإســـلامي حـــتى ايـــة القـــرن 
م، عـــــزه علـــــي شـــــحاته،   النقـــــوش ٢٠٠٠منشـــــورة، كليـــــة الآداب جامعـــــة طنطـــــا عـــــام 

م ٢٠٠٨دسوق . ني، طالكتابية بالعمائر الدينية والمدنية  في العصرين المملوكي والعثما
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ــــة  ــــة بمدين ــــة الباقي ــــة المملوكي ــــي العمــــائر الديني ،عــــادل شــــريف، النصــــوص التأسيســــية عل
م ،علــي بــن ١٩٨٦القــاهرة، رســالة دكتــوراه  غــير منشــورة، كليــة الآداب بســوهاج عــام 
 -١٠٨٧/ هـــ ٤٨٠إبــراهيم غبــان، نقــش تــذكاري لأحــد أمــراء بــني الجــراح مــؤرخ لســنة 

  .١٦٩ص  -١٢٩م، ص٢٠٠١، يناير )٢٤(، العدد م، المؤرخ المصري١٠٨٨
  :وعن أهمية النقوش كمصدر من مصادر كتابة التاريخ أنظر       

    -٥٢م، ص ١٩٩٥بـــــيروت  . قاســـــم يزبـــــك، التـــــاريخ ومـــــنهج البحـــــث التـــــاريخي، ط 
، محمــد عبــد الكــريم الــوافي، مــنهج البحــث في التــاريخ  والتــدوين التــاريخي عنــد ٥٣ص 

، حســــن عثمــــان، مــــنهج ٦٩م، ص ١٩٩٨بنغــــازي . ار يــــونس، طالعــــرب، جامعــــة قــــ
ــــــاريخي، ط  ــــــؤاد ســــــيد، ٣٠ص  – ٢٧م، ص ٢٠٠٠القــــــاهرة . البحــــــث الت ، أحمــــــد ف

هـــ، دراســة مقارنـــة ٦٤٨/ هـــ ٥٦٧الإســلامية في العصـــر الأيــوبي . مصــادر تــاريخ مصــر
مـن  وثيقـة أيوبيـة١٤بمصادر تاريخ مصر الإسلامية في العصر المملوكي مـع ترجمـة ونشـر 

وأود .   ٩٨م، ص١٩٩٦القـــــــاهرة . الأرشـــــــيفات  الإيطاليـــــــة تنشـــــــر لأول مـــــــرة، ط   
ولا تــزال ) م  ٢٠٠٥ت( الإشــادة بالدراســة الفريــدة الــتي اعــدها المــؤرخ الفــذ الراحــل   

 .مؤلفاته متجددة القيمة العلمية

  :من أمثلة دراسات النقوش ) ٢(
M.Van Berchem , Corpus inscriptorum  Arabicurum ,le 
Caire 1903.,C.Gabriel, corpus  des inscriphons arabes  
Arabes et Turques de L,Algerie : 1 .Department d, 
Alger, paris  1901,E. Combe, J.Suvaget, G.  wiet,  
Repertoire  Chronolgique d,epigraphie arabe, 16 Vols. 
and index, Cairo 1931-1975, O. Houdus, and R.Busset , 
E pigraphie Tunisienne, Bulletin de correspondance 
Africaine,I, 1882- 1883, pp.161-200,W.W addington, 
Inscriptions  roecques  et latines de la syrie, paris  
1870,S.Sandoli, Corpus  inscriptionum crucesignatorum  
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Terrae Sanctae (1099-1291), Jerusalem 1974,  
McLeLLan, Select  Bibliography of The Crusades, 
AHistory of The Crusades ed, Setton,  Vol. V, 
Wisconson 1989 531- 532. 

محمــد يوســف صــديق، رحلــة مــع النقــوش  الكتابيــة الإســلامية في بــلاد البنغــال، دراســة 
تابـــات العربيـــة علـــي الآثـــار م، مـــا يســـه داود، الك٢٠٠٤دمشـــق . تاريخيـــة حضـــارية، ط

. ، ط )م ١٨٠٧( الإســلامية منــذ القــرن الأول حــتى أواخــر القــرن الثــاني عشــر للهجــرة 
م، جمـال خـير االله، النقـوش الكتابيــة علـي شـواهد  القبـور الإسـلامية مــع ١٩٩١القـاهرة 

م، عبــــد االله عبــــد الســــلام ٢٠٠٧دمشــــق . معجــــم الألفــــاظ والوظــــائف الإســــلامية، ط
ش الكتابيــة علــي العمــائر الحديثــة دراســة تطبيقيــة  علــي آثــار مدينــة رشــيد   طمــان، النقــو 

م، رســـالة ماجســـتير غـــير ١٩بمحافظـــة البحـــيرة  في العصـــر الإســـلامي حـــتى ايـــة القـــرن 
م، عـــــزه علـــــي شـــــحاته،   النقـــــوش ٢٠٠٠منشـــــورة، كليـــــة الآداب جامعـــــة طنطـــــا عـــــام 

م ٢٠٠٨دسوق . لمملوكي والعثماني، طالكتابية بالعمائر الدينية والمدنية  في العصرين ا
ــــة  ــــة بمدين ــــة الباقي ــــة المملوكي ــــي العمــــائر الديني ،عــــادل شــــريف، النصــــوص التأسيســــية عل

م ،علــي بــن ١٩٨٦القــاهرة، رســالة دكتــوراه  غــير منشــورة، كليــة الآداب بســوهاج عــام 
 -١٠٨٧/ هـــ ٤٨٠إبــراهيم غبــان، نقــش تــذكاري لأحــد أمــراء بــني الجــراح مــؤرخ لســنة 

 .١٦٩ص  -١٢٩م، ص٢٠٠١، يناير )٢٤(، المؤرخ المصري، العدد م١٠٨٨

  :وعن أهمية النقوش كمصدر من مصادر كتابة التاريخ أنظر
   -٥٢م، ص ١٩٩٥بيروت  . قاسم يزبك، التاريخ ومنهج البحث التاريخي، ط 

، محمــد عبــد الكــريم الــوافي، مــنهج البحــث في التــاريخ  والتــدوين التــاريخي عنــد ٥٣ص 
، حســــن عثمــــان، مــــنهج ٦٩م، ص ١٩٩٨بنغــــازي . امعــــة قــــار يــــونس، طالعــــرب، ج

ــــــاريخي، ط  ــــــؤاد ســــــيد، ٣٠ص  – ٢٧م، ص ٢٠٠٠القــــــاهرة . البحــــــث الت ، أحمــــــد ف
وثيقـة أيوبيــة  ١٤الإســلامية في  العصـر المملـوكي مـع ترجمــة ونشـر . مصـادر تـاريخ مصـر
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ــــن الإرشــــــيفات الإيطاليــــــة تنشــــــر لأول مــــــرة، ط واود ، ٩٨م، ص  ١٩٩٦القــــــاهرة . مــ
 الإشادة بالدراسة المنشورة 

  :عن نور الدين محمود  أنظر )  ٣(
William oF Tyre, History of  deeds  done  beyond The 
Sea , Tr.E. Babcoch and C.krey , VOL .II, New york 
1943, Anonymous Syriac Chranicle, The first and 
second Crusade, Tr. A.S,Tritton , J.R. A.S.,  VOL. 92, 
1933.  

 ٣٠٠م، ص ١٩٠٨بــيروت .ابــن القلانســي، ذيــل تــاريخ دمشــق، تحقيــق أميــدروز، ط  
، ابــن قاضــي شــهبة، الكواكــب الدريــة في الســيرة النوريــة، تحقيــق محمــود ٣٥٩ص     -

، أسامة بـن منقـذ، كتـاب الاعتبـار، ٢٣٠ص  – ١٥م، ص ١٩٧١بيروت . زايد، ط 
 ٣٨ص  – ٣٧ص – ٣٣م،  ص ١٩٨٧الريــــــــاض . تحقيــــــــق قاســــــــم الســــــــامرائي، ط 

م دراســــة رائــــدة لمــــؤرخ ١٩٤٨القــــاهرة . حســــن حبشــــي، نــــور الــــدين والصــــليبيون، ط .
حسـين مـؤنس، نـور الـدين محمـود سـيرة مجاهـد صـادق، ط ) ومترجم ومحقق راحل بارز 

الريــاض . م، نفسـه، نـور الـدين بــن زنكـي فجـر الحـروب الصـليبية، ط ١٩٥٩القـاهرة . 
ـــدين محمـــود، رســـالة لنيـــل  م، جـــاد١٩٨٩ ـــاريخ الملـــك العـــادل نـــور ال محمـــد رمضـــان، ت

م، عبــد القــادر أبــو صــيني، نــور ١٩٤٥العالميــة، كليــة أصــول الــدين، جامعــة الأزهــر عــام 
الدين موحد الأمة ضد الصـليبيين دور نـور الـدين محمـود في ضـة الأمـة ومقاومـة الغـزو 

ور الــــــدين محمــــــود وتجربتــــــه م، عمــــــاد الــــــدين خليــــــل، نــــــ٢٠٠٠عمــــــان . الصــــــليبي، ط
م، شــاكر أبــو بــدر، الحــروب الصــليبية والأســرة الزنكيــة، ١٩٨٧دمشــق . الإســلامية، ط

ــــيروت . ط ــــة الزنكيــــة ونجــــاح .٣٠٠ص  – ١٧٥م ،ص١٩٧٢ب علــــي الصــــلابي، الدول
المشــروع الإســلامي بقيــادة نــور الــدين محمــود الشــهيد في مقاومــة التغلغــل البــاطني والغــزو 

. م، نفســـه، القائـــد ااهـــد نـــور الـــدين محمـــود زنكـــي، ط٢٠٠٧ بـــيروت. الصـــليبي، ط
نيطـا . م ،يحيي حسن عمار، تـاريخ الملـك العـادل نـور الـدين محمـود، ط٢٠٠٧القاهرة 
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نـور الـدين محمـود زنكــي، : م، عليـاء تبريـزي، المخطـط الأعظـم لتحريـر القـدس  ١٩٩١
نـور الـدين محمــود،  م، عبـد الكـريم الحشـاش، الملـك العـادل  الشـهيد٢٠٠٣صـيدا . ط 
ـــدين محمـــود زنكـــي ١٩٩١. دمشـــق، ط . ط  ـــور ال ـــد االله، صـــفات ن م، حمـــد أحمـــد عب

م ،عبــــد االله ســــعيد  ١٩٨٧القــــدس . وصــــلاح الــــدين الأيــــوبي ونظــــرة التــــاريخ لهمــــا، ط 
الغامـــدي، مقومـــات حركـــة الجهـــاد ضـــد الصـــليبيين زمـــن عمـــاد الـــدين زنكـــي وابنـــه نـــور 

م، صــــلاح الــــدين المنجــــد، بيمارســــتان نــــور ١٩٩٣مكــــة المكرمــــة . الــــدين محمــــود، ط 
م ،محمــد علــي العبــد، نــور الــدين محمــود بــن زنكــي  القائــد ١٩٩٤دمشــق . الــدين، ط

م، تيسير بن موسي، نظرة عربية علي غزوات  الإفرنج من ١٩٩٥بيروت . ااهد، ط 
لقائـد ت، بسام العسلي نور الـدين ا.بداية الحروب الصليبية  حتى وفاة نور الدين، ب 

م، التحــــــالف ١١٦٣م ،محمــــــود ســــــعيد عمــــــران، معركــــــة حــــــارم ١٩٨٨بــــــيروت . ،ط  
  ، ٨البيزنطي الصليبي الأرميني ضد نور الدين محمود المؤرخ العربي العدد 

محمــــــد نصــــــر عبــــــد الــــــرحمن في كتابــــــه . ، مــــــن المؤســــــف حقــــــاً  أن د٩٩ص – ٨٩ص 
القــــاهرة . بية، ط العلاقـــات بــــين الشــــرق والغــــرب أضــــواء علـــي تــــاريخ الحمــــلات الصــــلي

م، همش تماماً دور نور الدين محمود في حركة الجهـاد الإسـلامي وهـو أمـر متوقـع ٢٠٠٧
، محمــد مــؤنس عــوض، !!مـن باحــث غــير متخصـص أصــلاً في تــاريخ الحــروب الصـليبية 

م ١٩٩٨القـاهرة . الصليبي السياسة الخارجية للدولة النورية، ط -في الصراع الإسلامي 
و مانويـل كـومنين سـلطان وإمبراطـور )م ١١٧٤ -١١٤٦( ن محمـود نفسه، نـور الـدي. 

م، ص ٢٠١٠القـــاهرة . مـــن عصـــر الحـــروب الصـــليبية دراســـات في التـــاريخ المقـــارن، ط 
ــــدين محمــــود، ط ٧٦ص -٥٣ ــــك العــــادل نــــور ال ـــواد، الســــلطان المل ــــد الجـ . ، ليلــــي عب

عــوض،  محمــد مــؤنس. م، هــاملتون  جــب، ســيرة نــور الــدين محمــود  ت٢٠٠٦القــاهرة 
ضــمن كتــاب ســيتون، تــاريخ الحــروب الصــليبية، فصــول مختــارة، تحريــر ســعيد البيشــاوي 

نيكيتــا اليســيف، . ١٨٧، ص ١٦٠م، ص ٢٠٠٥عمــان . ومحمــد مــؤنس عــوض، ط 
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م، ١١٧٤ -١١١٨/ هـــ٥٦٩ -٥١١السـلطان نـور الــدين محمـود بـن زنكــي أق سـنقر 
  ).عديدةالترجمة عليها مآخذ (م  ١٩٩٨دمشق . سليم قندلفت، ط . ت

N.Elisseeff, Nur  ad-Din , un grand prince  musulman 
de syrie auTemps  des Croisades 511- 569 / 1118 – 
1174, 3vols. Damascus 1967., Id, les Monumentes de 
Nur ad- Din , B.E.O. 13, Annee 1949-1950,PP.5- 43, 
Id,The Reaction of The Syrian Muslims after The 
Foundation of  The first Latin kingdom of Jerusalem , in 
Crusanders and Muslims  in Twelfth – century Syria, 
ed. Maya Shatzmiller, leiden  1993, PP.162- 172,Y.lev, 
The Social and  Economic policies of Nur al.Din (1146- 
1174):The Sultan of Syria , Der Islam , 81 ,2004. PP 
218- 242 

  .بحث علي جانب كبير من الأهمية 
Y-Tabba , Monuments with aMessage, propagation of 
The Jihad under Nur AL- Din ,in The meeting of The  
two  worlds , ed. Vladimir p.Goss, Kalamazoo 1986 ,PP 
223- 240. 

أهـم مـن درس  Nikita Elisseeffويعد المستشـرق  الفرنسـي نيكيتـا اليسـيف      
) ٣(نــور الــدين محمــود مــن المستشــرقين مــع عــدم إغفــال أن دراســته الأصــلية الواقعــة في 

عامـــاً، وإن قـــدم دراســـات أخـــري عـــن ) ٤٤(م أي منـــذ ١٩٦٧مجلـــدات صـــدرت عـــام 
ذلــك العصــر خاصــة في جوانبــه الاقتصــادية والاجتماعيــة، إلا انــه يعــد امتــداداً للمدرســة 

خاصــة اهتمامهــا بالســرد والوصــف دون أن يفهــم مــن ذلــك الفرنســية بمــا لهــا ومــا عليهــا 
ــادي بالفرنســـية، وفي تقـــديري أنـــه لا يصـــل البتـــة إلي مســـتوي  الإقـــلال مـــن جهـــده  الريـ

الــذي امتــازت كتاباتــه بالتحليــل   Claude Cahenالمستشــرق البــارز كلــود كــاهن 
  .والرؤية البانورامية 
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ية باللغة العربيـةو كـذلك بلغـات أوروبيـة بصفة عامة، فإن كافة تلك المؤلفات التاريخ    
تدل علـي مكانـة نـور الـدين محمـود في تـاريخ الحـروب الصـليبية، وإن كانـت أقـل بصـورة 
واضــحة مــن المؤلفــات المخصصــة عــن تلميــذه الفــذ صــلاح الــدين الأيــوبي نظــراً لإنجـــاز 

ولا م ١١٨٧المســلمين في عهــده المتمثــل في اســقاط مملكــة بيــت المقــدس الصــليبية عــام 
يعيـــب هـــذا بـــالطبع نـــور الـــدين محمـــود لأن دوره التـــاريخي كـــان مقدمـــة حقيقيـــة للإنجـــاز 

  .التاريخي المذكور 
  :عن النقش المذكور أنظر ) ٤(

E. Compe, G. Wiet, J. Sauvaget, Repertoire  
Chronologique   d,epigraphie ,Arabe .T.IX .p.10,G.Wiet 
, Notes d,epigraphie  Syro Musulman  “ Syria T.VI, 
1925, p.164,M. Van Berahem  Inscriptions Arabes de  
Syrie ,p.453 –4 54, N.E lisseff, La Titualiture ,p.158. 

ــــة النوريــــة ــــة في عهــــد الدول / هـــــ٥٦٩ -٥٤١( محمــــد مــــؤنس عــــوض، الأســــواق التجاري
  ، م١٩٩٠ديسمبر  –نوفمبر  –أكتوبر ) ٣(الدارة العدد ) م ١١٧٤ -١١٤٦

، نفسـه، الجغرافيـون والرحالـة المسـلمون في بـلاد الشـام زمـن الحـروب  الصـليبية، ٨٤ص 
  . ٦١م، ص ١٩٩٥القاهرة . ط
. قتيبـة الشـهابي، أبـواب دمشـق واحـداثها  التاريخيـة، ط: عـن أبـواب دمشـق أنظـر) ٥( 

ابـن عسـاكر ،المصـدر السـابق، جــ : م ،و عن باب الشاغور أنظـر ١٩٩٦دمشق 
، ابــن شــداد، الأعــلاق  الخطــيرة ١٩٥، ١٦٤، ص١٦١، ص ٧٩، ص١ق/  ٢

م، ص ١٩٥٦دمشـــق . في ذكــر أمـــراء الشــام والجزيـــرة، تحقيــق ســـامي الــدهان، ط
، فـــراس  الســـامرائي، التقاليـــد  والعـــادات  الدمشـــقية خـــلال عهـــود ٧٣، ص ٧٢

  م، ٢٠٠٣دمشق . الأيوبيين، ط  -السلجوقيين والزنكيين 
آغــــــــا العبـــــــد حـــــــوادث بـــــــلاد الشــــــــام ، يوســـــــف جميـــــــل، تـــــــاريخ حســـــــن ٢٦ص 

دمشـق  . م، ط ١٨٢٦ -١٧٧١/ هــ  ١٢٤١ – ١١٨٦والإمبراطورية العثمانيـة 
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، عفيـــف نســـي، عمـــران  الفيحـــاء دراســـة في )١٣(، حاشـــية ٧٥م، ص ١٩٨٦
  .١٦٧م، ص ٢٠٠٢دمشق . تكوين مدينة دمشق، ط 

  :عن الخط الكوفي أنظر )٦( 
الكوفيـــة علــي الأحجـــار في مصــر في القـــرون جمعــه إبـــراهيم، دراســة في تطـــور الكتابــات 

ت، شـاكر لعيـبي، الخـط العـربي نظـرة جماليـة . القـاهرة  ب. الخمسة الأولي للهجـرة، ط 
  ، أحمد فؤاد سيد، المرجع السابق، ١٩م، ص ٢٠٠٧الشارقة . وحرفة يدوية، ط 

  .٩٩ص 
  : عنه أنظر ) ٧(

 – ٢٥٧، ص ٣م، جــ١٩٩٣رة  القاه. اليافعي، مرآة الجنان وعبرة اليقظان، ط       
، القلقشندي، مـآثر  الانافـة في معـالم  الخلافـة، تحقيـق عبـد السـتار فـراج، ط ٣١٠ص 

، الســـــيوطي، تـــــاريخ الخلفـــــاء، تحقيـــــق ٤٤ص  -٣٥، ص ٢ت، جــــــ –بـــــيروت  ب . 
،علـي جاسـم سـلمان،  ٤٩٣ص  -٤٨٨م، ص ٢٠٠٣صـيدا . محمد محيي الدين، ط

  .٢٥٤ -٢٥٣م، ص ٢٠٠٣عمان . موسوعة أعلام الخلفاء، ط 
، الســــيوطي، المصــــدر ٤٥ص  – ٤٤، ص ٢القلقشــــندي، المصــــدر الســــابق، جـــــ) ٨(

 ٢٩٨،  علــي جاســم ســلمان، المرجــع الســابق، ص ٤٩٥ – ٤٩٣الســابق، ص 
  . ٢٩٩ص  –

، اليــافعي، المصــدر ٥٥ص  – ٥٠القلقشــندي، المصــدر الســابق، ص: عنــه أنظــر ) ٩(
،علــــي  ٤٩٩ص  -٤٩٥بق، ص ، الســـيوطي، المصــــدر الســـا٤٠١الســـابق، ص 

، شـــوقي أبـــو خليـــل، ٣٠٠١ص  – ٣٠٠جاســـم ســـلمان، المرجـــع الســـابق، ص 
 – ٢٣٧م، ص ١٩٩٧دمشـــق . مـــن كتـــاب مـــآثر الانافـــة في معـــالم الخلافـــة، ط 

  . ٢٣٩ص 
  : عن التوابل أنظر ) ١٠(

o b e i k a n d l . c o m
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John of  Wurzburg  , Description of The Holy land , Tr. 
A.stewart,  P.P.T. S ., vol. v London  1896 , P.58 , 
Burchard  of mount Sion ,  Description of The Holy  
land , Tr.    A. Stewart, P.P.T .T.S. ,VOL . Xll , London  
,1896,p.67. 

. الحســـين أحمـــد عبـــد االله، ط . أجاثـــار خيـــديس الكنيـــدي، عـــن البحـــر الأريـــتري، ت 
الإشــادة بالترجمــة والتعليقــات الثريــة للباحــث  ، الحاشــية، وأود١٧م، ص ٢٠١١القــاهرة 

القــــاهرة . المــــذكور، عبــــد الحــــافظ البنــــا، أســــواق الشــــام في عصــــر الحــــروب الصــــليبية، ط
محمــد عزيــز رفعــت، سلســلة . ، ســونيا هــاو، في طلــب  التوابــل، ت ٤٠م، ص ٢٠٠٧

 م، محمد عبد الحميـد محمـد، حضـارة طريـق التوابـل،١٩٥٧القاهرة . الألف كتاب، ط 
، فريـــد كـــزارا، التوابــل، التـــاريخ الكـــوني، ٤٣٣ص  – ٣٣٩م، ص ٢٠٠٧دمشــق . ط 
، أود الإشــادة ٢١٥ص  – ٧م، ص ٢٠١٠أبــو ظــبي . لــين هينيبــال قــواص، ط . ت 

ـــذا الكتـــاب المـــاتع الـــذي قـــدم فيـــه مؤلفـــه عرضـــاً مـــوجزاً عـــن تـــاريخ التوابـــل مـــن أقـــدم 
 .العصور حتى عصرنا الحالي 

 :المذكور  أنظر نص النقش) ١١( 

 (12) M. Van  Berchem, Inscriptions  Arabes  de Syrie , 
p.417,N. Elisseeff ,la titualiture, ,p.157  

الصليبي  السياسة الخارجيـة للدولـة  –محمد مؤنس عوض، في الصراع الإسلامي ) ١٣(
  . ٦٥النورية، ص 

(14) Ibid,p. 162 . 
(15) ) Ibid,p. 165 .                                                                          

  : عن استيلاء نور الدين محمود علي دمشق أنظر )  ١٦(
William of Tyre , Vol. II , P .224. 
. ابــــن الأثــــير، التــــاريخ البــــاهر في الدولــــة الأتابكيــــة، تحقيــــق عبــــد القــــادر طليمــــات، ط 

بدة الحلـب مـن تـاريخ حلـب، تحقيـق سـامي ، ابن العديم، ز ١٠٦م، ص ١٩٦٣القاهرة 
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ـــــــدهان، ط  ـــــــوافي ٣٠٥ص – ٣٠٤، ص ٢م، جــــــــ١٩٥٤دمشـــــــق . ال ، الصـــــــفدي، ال
، شاكر أبو بدر، ١٨٨، ص ٦، جـ ١٩٧٢فسبادن . بالوفيات، تحقيق ديدر ينغ، ط 

   -٢٥٣م، ص ١٩٧٢بيروت . الحروب الصليبية والأسرة الزنكية، ط 
ــــــاء الجبهــــــة ا ٢٥٦ص  لإســــــلامية المتحــــــدة وأثرهــــــا في التصــــــدي ،محمــــــود الحــــــويري، بن

  . ١١٥ص  – ١١٤م، ص ١٩٩٢القاهرة . للصليبيين، ط 
 :عن سقوط عسقلان أنظر ) ١٧(

 . ٣٠٨ابن القلانسي، المصدر السابق، ص   

William of Tyre, Vol. II, pp.184-234,Anonymous 
Syriac Chronicle,  The First and second  Crusade ,P301. 

 -١٠٩٩/ هـــ ٦٩٠ -٤٩٢ن المسـحال، عسـقلان في فــترة الحـروب الصـليبية حسـ     
م، محمـود ١٩٩٩غـزة  –م رسالة ماجستير غير منشـورة، كليـة التربيـة  الحكوميـة ١٢٩١

الحــويري، الأوضــاع الحضــارية في بــلاد الشــام في القــرنين الثــاني عشــر والثالــث عشــر مــن 
يد عبــد العزيــز ســالم وأحمــد ،الســ١٢٢ص  -١٢١م، ص ١٩٧٩القــاهرة . المــيلاد، ط 

م، ص ١٩٧٢بــيروت . مختــار العبــادي، تــاريخ البحريــة الإســلامية في مصــر والشــام، ط
١٠٨.  

  :عن طريق الخليج العربي، أنظر ) ١٨( 
نعــيم زكــي فهمــي، طــرق التجــارة الدوليــة ومحطاــا بــين الشــرق والغــرب  أواخــر العصــور  

مــــد نصــــر عبــــد الــــرحمن، ، مح١٢٤ص – ١١٧م، ص ١٩٧٣القــــاهرة . الوســــطي، ط 
 ٧٥١/ هـــ ٣٩١  -١٣٢(العلاقــات السياســية والحضــارية بــين الدولــة العباســية والهنــد  

ــــة الآداب ) م ١٠٠١- جامعــــة عــــين شمــــس عــــام  –رســــالة دكتــــوراه غــــير منشــــورة، كلي
، عطيــة القوصـــي، تجـــارة الخلـــيج بـــين المـــد والجـــزر في القـــرنين الثـــاني ١١٧م، ص ٢٠٠٣

ـــــث الهجـــــريين، ط  ، ســـــليمان العســـــكري، ٣٣ص – ٥م، ص ١٩٨٠الكويـــــت .والثال
محمــــد الشـــحات قــــرقش، .م ١٩٧٢القـــاهرة . التجـــارة والملاحــــة في الخلـــيج العــــربي، ط 
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العلاقـــات بـــين المليبـــار وجـــوجيرات  وبـــين ســـواحل الخلـــيج العـــربي، رســـالة دكتـــوراه غـــير 
التجاريــة م، أحمــد الشــامي، العلاقــات ١٩٩٣جامعــة الزقــازيق  –منشــورة، كليــة الآداب 

بـــين إقلـــيم الخلـــيج العـــربي والســـواحل الغربيـــة للهنـــد في العصـــور الوســـطي، نـــدوة إقلـــيم 
   -م١٩٩٦اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة عام  –الخليج علي مر عصور التاريخ 

ـــــد حـــــتى أواســـــط القـــــرن ١٣٤ص  - ١٠٧ص  ، أيمـــــن فـــــؤاد ســـــيد العـــــرب وطريـــــق الهن
م ،الـبرت الحـوراني، العـرب والملاحـة ١٩٩٦ ،٨السادس الهجـري، المـؤرخ المصـري العـدد 

ـــل العصـــور الوســـطي، ت  الســـيد يعقـــوب . في المحـــيط الهنـــدي في العصـــور القديمـــة واوائ
  . م ١٩٥٨القاهرة  . بكر، ط 

عن الجانب الديني في شخصية نـور الـدين  محمـود كمـا صـورته المصـادر المعاصـرة         ) ١٩(
  : والمتأخرة، أنظر 

القـاهرة . ات الوهراني ومقاماته ورسائله، تحقيـق نغـش     والمهنـدس، ط الوهراني، منام 
، الهــروي، الاشــارات  إلي معرفــة الزيــارات، تحقيــق جــاكلين ســورديل، ١٤م، ص ١٩٦٧

    – ٦٦، ابــــــن قاضــــــي شــــــهبة، المصــــــدر الســــــابق، ص ١٠م، ص ١٩٥٣دمشــــــق . ط 
  ٦٧ص 

لسياســـة  الخارجيـــة للدولـــة الصـــليبي، ا –في الصـــراع الإســـلامي : أنظـــر دراســـتي) ٢٠( 
  .١٤٠، ص ١٣٨ص   ،٧٧النورية، ص 

  :عن ذلك أنظر ) ٢١(
أحمــــد محمــــود، الــــس الأعلــــى . إيــــرين فرانــــك وديفيــــد براونســــتون، طريــــق الحريــــر، ت 

إسماعيل . م، موريس لومبار، الإسلام في مجده الأول، ت ١٩٩٧القاهرة . للثقافة، ط 
الحريـر،  –، مجـدي غنـيم ٢٧١ص – ٢٧١ص  م، ١٩٩٠الـدار البيضـاء . العربي، ط 

ــــــة ١٩٩٣القــــــاهرة . ط ــــــة الرحالــــــة المســــــلمين للأحــــــوال  المالي ــــــة الشــــــوربجي، رؤي م، أمين
)  م ١١٧١ – ٩٦٩/ هـــــــ  ٥٦٧ -٣٥٨( والاقتصــــــادية لمصــــــر في العصــــــر الفــــــاطمي 
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 ٢٣٦م، ص ١٩٩٤القــاهرة . سلســلة تــاريخ المصــريين، تحريــر عبــد العظــيم رمضــان، ط
ص  – ٣٢١مــؤنس عــوض، الجغرافيــون والرحالــة  المســلمون، ص  ، محمــد٢٤٣ص  –

٣٢٢ .  
  .٢٦٠م، ص ١٩٨٦. ابن جبير، الرحلة، ط) ٢٢(
  :عن القياسر أنظر )  ٢٣(

ـــــاكر، تــــــــــاريخ مدينــــــــــة دمشــــــــــق، م  ــــــــــن عســـــ ، ١٥٧، ص ١٤١، ص ٧٠، ص )٢(اب
القــــــاهرة  . ، ابــــــن ممــــــاتي، قــــــوانين الــــــدواوين، تحقيــــــق عزيــــــز ســــــو عطيــــــة، ط ١٥٩ص

 ، ٤٥٧ص م، ١٩٤٨

N. Elisseeff , Corporation de  Damas  Sous  Nur  Ad- 
Din , Materiaux ,Pour  une Topographie  economique de  
Damas au  Xlle   , siècle, Arabica ,T.III 1956 ,p.77 . 

  :عن الخانات أنظر )٢٤(
ــــير، الرحلــــة، ط  ــــاريخ الاق٢٢٨ت، ص . القــــاهرة ب . ابــــن جب تصــــادي ، أشــــتور، الت

دمشـق . عبـد الهـادي عبلـة، ط . والاجتماعي للشرق الأدني في العصور الوسـطي، ت 
ــــد الحــــافظ  ٢٩٣، نعــــيم زكــــي فهمــــي، المرجــــع  الســــابق، ص ٣٠٥م، ص ١٩٨٥ ، عب

  . ٦٤م، ص ٢٠٠٧القاهرة . البنا، أسواق الشام في عصر الحروب الصليبية، ط 
  :عن الفنادق  أنظر ) ٢٥(
،ضـمن كتـاب مصـر "  ، ظاهرة سياسـية، اقتصـادية، قانونيـة الفندق" صبحي لبيب    

  .٢٩٢م، ص ١٩٨٦القاهرة . وعالم البحر المتوسط، تحرير رءوف عباس، ط 
 . ٤٩ابن قاضي شهبة، المصدر السابق، ص ) ٢٦(

  :عن الثورة التجارية ومظاهرها أنظر ) ٢٧( 
ــــــو الفضــــــل الدمشــــــقي ،الاشــــــارة إلي محاســــــن التجــــــارة، تحقيــــــق  ال    . شــــــوربجي، طأب

م، المؤلــف المــذكور يعــد  مــن رواد الفكــر الاقتصــادي علــي مســتوي ١٩٧٧الإســكندرية 
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العالم دونما مبالغة باعتراف المستشرقين أنفسهم وحظي كتابه بالترجمة للعديد من لغات  
 .م  ١٢العالم  ودراسات متعدة  مما دل علي مكانة مؤلفه الريادية منذ القرن  

  R. lopez  and  I.W.  Raymond, Medieval   Trade in  
The Mediterranean, London 1955. 
R. Lopez , The Commercial  Revolution of The middle  
ages,(950-1350 ), Cambridge 1976. 

 :وأنظر الترجمة العربية 

محمــود . ، ت ١٣٥٠ – ٩٥٠روبــرت لــوبيز، ثــورة العصــور الوســطي التجاريــة         
،عـــادل زيتـــون، العلاقـــات  ٢٠٠ص  – ٩م، ص ١٩٩٧مالطـــة . و صـــوة، ط احمــد أبـــ

        م، ١٩٨٠دمشــــــــق . الاقتصــــــــادية بــــــــين الشــــــــرق والغــــــــرب في العصــــــــور الوســــــــطي، ط 
م، محمود الحويري، الأوضاع الحضـارية في بـلاد الشـام في القـرنين الثـاني ٢٨٥ -٢٧ص 

، عفـاف ١٤٦، ص ١٠٤م، ص ١٩٧٩القـاهرة . عشر والثالث عشر من الميلاد، ط 
علاقة البندقية بمصر والشام ، صبرة، العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطي 

م، هنــري بــيرين، تــاريخ اوروبــا ١٩٨٣القــاهرة . م، ط ١٤٠٠ – ١١٠٠في الفــترة مــن 
. عطيـــــة القوصـــــي، ط . في العصـــــور الوســـــطي، الحيـــــاة الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة، ت 

  . ١٥٨ص  – ١٣٧م،   ص ١٩٩٦القاهرة 
هايــــد، تــــاريخ التجــــارة في الشــــرق الأدنى في العصــــور الوســــطي، ت أحمــــد محمــــد ) ٢٨(

  .١٩١، ص ١م، جـ١٩٨٦القاهرة . رضا، ط 
جوزيـــــف نســـــيم . كولتـــــون، عـــــالم العصـــــور الوســـــطي في الـــــنظم والحضـــــارة، ت ) ٢٩(

  .٢١٢م، ص ١٩٦٤الإسكندرية . يوسف، ط 
  : عن بلدوين الثاني أنظر ) ٣٠( 

William of Tyre , Vol. II, p. 45-46.    

 ١١١٨( صــفاء عثمــان، مملكــة بيــت المقــدس  الصــليبية في عهــد الملــك بلــدوين  الثــاني 
، ٣٠٣ص  -٦٥م، ص ٢٠٠٨القـــــــــــــاهرة  . ، ط )هــــــــــــــ ٥٢٥ -٥١٢/ م ١١٣١ –
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الكتـاب  المـذكور في الأصـل رسـالة ماجسـتير تحـت إشـرافي بالاشـتراك مـع المـؤرخ الراحـل 
  .أحمد رمضان .د.ا
  :عن ذلك  أنظر ) ٣١(

Beugnot (ed.), Livre des Assisses de Jerusalem, 
T.II,paris 1843, pp. 485,,Fulcher of Chartres ,history of 
The expedition to Jerusalem, Tr. Frances Rita Ryan, 
Tennessee 1969, p. 232,William of Tyre, Vol. I, p. 537, 
Runciman, A history of the Crusades, Vol. II, p. 156,H. 
Mayer, The Crusades, Tr. John Gillingham, Oxford 
1987, p. 154,E. Peters, Jerusalem, The Holy city in the 
eyes of chroniclers, visitors, pilgrims and prophets from 
the days of Abraham to the beginning of modern times, 
Princeton 1985, p. 306. 

محمد مؤنس عوض، اغارات اسـراب  الجـراد وأثرهـا في بـلاد الشـام  عصـر الحـروب      
  م، ٢٠٠٢القاهرة  . هـ، ط  ٥٥٤ -٥٠٩/ م ١١٥٩ – ١١١٤الصليبية 

م ١١٨٧ -١٠٩٩، جلال حسني  ،الاستيطان الصـليبي في الأراضـي المقدسـة ٢٩ص 
امعــة عــين شمــس ج –هـــ، رســالة دكتــوراه غــير منشــورة، كليــة البنــات  ٥٨٣ – ٤٩٢/ 

، محمـــــود الحـــــويري، الأوضـــــاع الحضـــــارية، ص )٤(، حاشـــــية ١٠٤م، ص ٢٠٠٤عـــــام 
  .١٠٧ص  – ١٠٦

  
 
  : عن الدولة البورية أنظر )٣٢( 

ابـــن خلكـــان، وفيـــات الأعيـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـــان، تحقيـــق محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد     
لـــــة البوريـــــة ، وفـــــاء محمـــــد علـــــي الدو ٢٧١، ص ٢م، ج ١٩٤٨القـــــاهرة . الحميـــــد، ط 

م، زامبــاور، معجــم الأنســاب ١٩٨٤القــاهرة . ودورهــا في عصــر الحــروب الصــليبية ،ط 
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زكي حسن وحسـن محمـود وآخـرين، ط . والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي، ت 
. ،محمــــد حلمــــي، مصــــر والشــــام والصــــليبيون، ط  ٤٦، ص ١م، جـــــ١٩٥١القــــاهرة . 

  .٧٣م، ص ١٩٧٩القاهرة 
C. Alptekin, Dimask A Tabegligi (Tog-Teginliler), 
Istanbul 1985. 
J. Al Zanki, The Emirate of Damascus in the early 
crusading period (488 – 549/1095 – 1194), ph.D.Thesis, 
St. Andrew University 1989. 

، ضــمن  "، مدرســة الشــام التاريخيــة مــن قبــل ابــن عســاكر ومــن بعــده "شــاكر مصــطفي 
ـــــي مـــــيلاده  كتـــــاب ـــــن عســـــاكر في ذكـــــري مـــــرور تســـــعمائة ســـــنة عل  – ٤٩٩مـــــؤتمر اب
بـــول، طبقـــات ســـلاطين -، ســـتانلي لـــين ٣٥٣ص . م ١٩٧١دمشـــق . هـــ، ط ١٣٩٩

، كليفورد بوزورث، الأسرات ١٥١ص  – ١٥٠م، ص ١٩٨٦بيروت  . الإسلام، ط 
ودي، حســـين اللبـــ. الحاكمـــة في التـــاريخ الإســـلامي، دراســـة في التـــاريخ والأنســـاب، ت 

  .  ١٦٨م، ص ١٩٩٥القاهرة . مراجعة سليمان إبراهيم العسكري، ط 
         N.Christie, Nur al- Din  (1118-  1174 )   ,in The 
Crusades, An   Encyclopedia,ed. Alan  V.murray,  Vol . 

III , Oxford 2006 , pp.892.               ـذه الموسـوعة أود الإشـادة  هنـا
روب الصــليبية والــتي احتــوت علــي مــواد اضــافية علــي نحــو قــدم المعونــة الصــادقة عــن الحــ

ــــدكتور  محمــــد فــــوزي / للبــــاحثين  المتخصصــــين في اــــال المــــذكور، واتوجــــه بالشــــكر لل
  .بتصويرها الأمريكية الذي عرفني ا قام  بالجامعة

 ، عبــد القــادر أبــو٣٢٩ص  – ٣٢٨ابــن القلانســي، ذيــل تــاريخ دمشــق، ص ) ٣٣( 
، ١١٦، عمــاد الــدين خليــل، المرجــع الســابق، ٢٣٨صــيني، المرجــع الســابق، ص 

  .١٨ليلي عبد الجواد، المرجع السابق، ص 
  :م أنظر ١١٥٧عن زلزال  عام ) ٣٤( 

o b e i k a n d l . c o m



١٢٠ 

، ابــــن واصــــل، مفــــرج ٥٢٨ص – ٥٢٧ابــــن القلانســــي، المصــــدر الســــابق، ص        
 م،١٩٥٣القــــاهرة  .الكـــروب في أخبـــار بــــني أيـــوب، تحقيــــق جمـــال الــــدين الشـــيال، ط 

 . ١٢٨، ص ١جـ

Anonymous Syriac Chronicle, p. 302, H. Gibb, The 
Career of Nur Al-Din, in A history of The Crusades, ed. 
Setton, Vol. I, Pennsylvania 1955, p. 520. 
S.Runciman, A history of The Crusades, Vol. II, 
Cambridge 1978, p. 434. 

، )٣(، حاشـية ٦٦٨، ص٢م، جــ١٩٦٦القـاهرة   . شور الحركـة الصـليبية ،طسعيد عا
بـــــيروت  . الســـــيد عبـــــد العزيـــــز ســـــالم، تـــــاريخ مدينـــــة صـــــيدا في العصـــــر الإســـــلامي، ط 

، عمـاد الـدين خليـل، ٢٨٩، شاكر أبو بدر، المرجع السـابق، ص ١١١م، ص ١٩٧٠
في بــــلاد الشــــام في ، محمــــد محمــــد الشــــيخ، الإمــــارات  العربيــــة ١٨المرجــــع الســــابق، ص 

ــــد االله ٣٧٢ص  – ٣٧١ص . م ١٩٨٠الإســــكندرية  . م، ط ١٢، ١١القــــرنين  ، عب
، مجلـــة امـــع العلمـــي "أســـباب الـــزلازل وأحـــداثها في الـــتراث العـــربي " يوســـف الغنـــيم، 

، محمـــــــد مـــــــؤنس ٢٣٤ص -٢٣١م، ص ١٩٨٤، عـــــــام )٤(، جــــــــ )٣٥(العراقـــــــي، م 
  م، ١٩٩٦القاهرة . الصليبية، طعوض، الزلازل في بلاد الشام عصر الحروب 

 ٧، ٦، هــدي الويســـي، الهـــزات الأرضــية في بـــلاد الشـــام في القـــرنين ٨٥ص  -٨١ص 
، والكتـــاب في الأصـــل ١٠٩ص  – ٩٨م، ص ٢٠٠٨القـــاهرة . م، ط  ١٣، ١٢/ هــــ

حســن بطــاوي للباحثــة اليمنيــة الواعــدة . رســالة ماجســتير تحــت اشــرافي بالاشــتراك مــع د
  .عزيزة ابنة جامعة صنعاء ال

  . ٢٣٩عبد القادر أبو صيني، المرجع السابق، ص ) ٣٥( 
  .٩٨ص  -٩٧عماد الدين خليل،  المرجع السابق، ص ) ٣٦(
، عمـاد الـدين خليـل، المرجـع ٢٩٣عبد القـادر أبـو صـيني، المرجـع السـابق، ص  ) ٣٧(

  . ٩٨السابق، ص 
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  . ١٦٦الباهر، ص )٣٨(
  .٦٤المرجع السابق، ص : ليلي عبد الجواد ) ٣٩(
  . ٣٣٤، ص ٢ابن العديم، زبدة الحلب، جـ)  ٤٠( 

أورد  ابن قاضي شهبة نقلاً عن أبي شامة قصيدة مـن نظـم الـواعظ أبـو عثمـان ابـن أبي 
  : محمد البحتري وأنه أنشده  إياها وهي كالآتي 

  يوم القيامة والسماء تمور  ...  مثل وقوفك أيها المغرور

  حذر بأن تبقى وما لك نورفا... رحت مسلما نور الدين إن قيل

  كأس المظالم طافح مخمور... أيت عن شرب الخمورو أنت من  

  وعليك كاسات الحرام تدور... عطلت كاسات المدام تعففا 

  فردا وجاءك منكر ونكير...  ماذا تقول إذا نقلت إلى البلى

  يوم الحساب مسحب مجرور...    وتعلقت فيك الخصوم وأنت في

  ضيق اللحود موسد مقبور... الجنود وأنت في  وتفرقت عنك

 يوما ولا قال الأنام أمير... ووددت أنك ما وليت    

  في عالم الموتى وأنت حقير...  وبقيت بعد العز رهن حفيرة

  قلقا وما لك في الأنام مجير...  وحشرت عريانا حزينا باكيا

  رعافي الخراب وجسمك المعمو    أرضيت أن تحيا وقلبك دارس

  أبدا وأنت مبعد مهجور  ...أرضيت أن يحظى سواك بقرب

                                        يوم المعاد لعلك المعذور         ... مهد لنفسك حجة تنجو ا
  تدعي ظلام الدين  مالك نور... تدعي بنور الدين  فأحذر في غد 

لأســباب المحركــة لإبطــال المظــالم لعــل هــذه الأبيــات كانـت مــن أقــوي ا" وذكـر أبــو شــامة 
  :والخلاص من تلك المآثم، عن ذلك أنظر 
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، والواقــع لــيس لــدينا علــم بتــاريخ نظمهــا هــل كــان ٤٢ص -٤١الكواكــب الدريــة، ص 
أم بعــد ذلــك، إلا أــا تفيــد في  -وهــو عــام نقــش بــاب الشــاغور –م ١١٥٦قبــل عــام 

الـدين علـي المسـتوي الاقتصـادي  تسليط الضوء علي السياسة الإعفائية التي اتبعهـا نـور 
  .مع عدم اغفال الدوافع السياسية والاقتصاديةفي هذا الشأن 

  : عن الإمبراطور مانويل كومنين أنظر) ٤١(
Kinnamos, Deeds  of  John  and  ManueL  Comnenus , 
Tr. Charles ,MiBrand, Colombia  1976, Nicetas 
Choniates , O,city of  Byzantium, Annales of  Niketas  
Choniates, Tr. Harry Magoulias,  Wayne  State 
University, Detroit 1984 ,PP.101- 107,P. Magdalino, 
The Empire of Manuel   I  Comnenos  1143- 1180 
Cambridge 1997. 

منين، محمود سعيد عمران، السياسة  الشـرقية للإمبراطوريـة البيزنطيـة في عهـد مانويـل كـو 
م، دراسة ممتازة ولا يوجد نظير لها فيما يتصـل بسياسـته الغربيـة ١٩٨٥الإسكندرية . ط

للأســف الشــديد ،محمــد مــؤنس عــوض، الإمبراطوريــة البيزنطيــة دراســة في تــاريخ الأســر 
( ، نفســـه، نـــور الـــدين محمـــود  ٢٤٢ص  -٣٢٥م، ص ٢٠٠٧القـــاهرة . الحاكمـــة، ط

ســــلطان وإمبراطـــــور ) م ١١٨٠ – ١١٤٣( ومانويــــل كــــومنين )  م  ١١٧٤ -١١٤٦
م، ص ٢٠١٠القــاهرة  . مــن عصــر الحــروب الصــليبية  دراســات في التــاريخ المقــارن، ط 

م، ١٩٦٦بـــيروت . ، عبـــد القـــادر اليوســـف، الإمبراطوريـــة البيزنطيـــة، ط ٧٦ص – ٥٣
 . ١٤٨ص 

   : عن النقش المذكور وتناوله بالدراسة انظر ) ٤٢( 

Corpus Inscriptionum  Graecorum,  T.v , Berlin 1877 
,p.339,Joannes phocas, Abrief Description of The Holy 
Land, Tr. Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol .V, London 
1896.P.19,F.Chalandon , Jean II  et Manuel Commnene 
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, Paris 1918, I.II,p.449.  G.Ostrogorsky ,Hist. of The  

Byzantine state Tr.J hussey, p.343, note (8).. 
ـــــون في مملكـــــة بيـــــت المقـــــدس الصـــــليبية  ) ٤٣( ـــــة الأوروبي محمـــــد مـــــؤنس عـــــوض، الرحال

  .٢٣١،ص ٢٢٠م، ص ١٩٩٢القاهرة  . ميلادية، ط١١٨٧ -١٠٩٩
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